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محمد بن اليمني الناصري 
الجعفري الزيني 
الرباطي 
غفر الل له 


وجوسعم 


(حقوق الطبع محفوظةلل_ولف) 


کل نسخه لاتکرن مضاة بإمضاء الولف تمد مسروقة 


يطلب من اليد ادریس النيوبي بالسوق ال+ديد عدد ٠١‏ 


من النسخة ۱۰ فرنکات 


8 العقریظ والعاليف © 


کان العرب في جاهليتهم ميالين ب«ليعتهم الى کل ما فيه 
مظبر الفجفخه وشم وح الاف ددفع اهام ۶ يرتاحون الى ملح 
بعضهم بعضا وثناء فريق منهم على الا خر كينا کانت وسيلة 
ذلك المدح ووجة ذلك الغناء لايتقيدون 1 منهیا+حق ولا. 
وطبيعتهم الفعلرية وعاداتهم الماهاية » جاعلين قاعدتهم الاساسیة:: 
( أنصرأخاك ظالما أو مظلوها ) فکانت فكرة المدح ولو بالباطل 
سائدة بين کتوع افر ادهم ومختلف طبقاتهم وأخص كلة أجروها 
على ألسنتهم مما يفيد هذا ا 'عنى ويوضح هذا الدلول كلة التقریقط 

هذه الكلمة لاكتها ألسنة كثيرة وكتبتها اتلام متعددة 
في مقامات مختلفة ٠‏ ولکن مذهرها في الكلام الدری بهنذه 
الاعصر الحاضرة غير مجهر ها الماهلى 0 ولباسها في هذا ااوفت 


( ب ) . 

غير لباسها الاصلي ۰ بل صار لها بين الناس موقع خاص تقع فية 
بين كلاتهم ومورد جدید ترد عايه في استع|ا م وخطاباتهم . 
فالعرني ما كان اطاق هذهالكلمة الاعلى ذلك المع الفهوم‌الذي 
كانيكتن في الافصاحعنهناسائةمنغير افتقاراليبنانه. وسلفنا 
الصا کات هتم اعلىمن آنه وابتقريظ احدأو مد-هعليأي 
فعل من شریف الافعال ٠‏ وكان نرهم ای قن اوا 
ان شهرة ان الناس ۰ لدست مبنية عل اساس ۰ وافاهی 
اتعیات:واعتلاس ما ال الفضیمة ژالافلان:: ۱ 

لقد کانوا - وهم زمون بأن‌صداقة البشر وعداوتهم لانؤثر 
على ماقدر الله لم منخير أو شر فيمعترك هذه الياة - مومنين 
بلك العقيدة الاعاثية « لن يصيبنا الا ماكب الله لنا » جد 
الایان لایتشوفون الى منقبة لم يكتسبوها » ولا الى مرتبة لم 
نبلفوها » وما معتمدهم فيسائر احوالمم الاعلىشريف اعمالهم 
من غير أن يعبأوا معارض مكاير ولا حاسد معائد ٠‏ وقد سال 
مالك بن أنس في يوم من الايام تلمیذه مطرذا = رحمة الله عليها 
= ما يقوله الناس فيه فقال: أما الصديقفيثني وأما العدو فيقع 
فقال مالك: ما زال الناس‌هکذا مم صديق وعدو ولکن نعوذ 
الله من تتابع الالسنة کاها ٠‏ وقال تلميذه الشافمي قدس الله 


(ج ( 

روحه: احرص على ماينفعك ودع كلام الناس فانه لا ميل الى 
السلامة من ألسنة الناس “ وهذه القولة هيالتي عقدها ا-أافظ 
عبد العظيم المنذري من الشافعية حيث قال وأحسن : 
امل لنفسك صاطا لاتحتفل ٠‏ باهور قيل في الانام وقال 
فاغلق لايرجىاجتاع قلوبهم لابد من مثن عليك وقال 
كذلك کان‌سلفنا الصالح رضوا نالك عليهم ۰ فخلف من؛عدهم 
خلف أضاعوا الدين واتبعوا الشهوات وصاروا يتعشقون مدح 
الناس لمم وا لیس فيهم ٠‏ وقرض القريض في ذ كر من ايا هي في 
الحقيقة خزايا ومحاسن هي في الواقع قبائح لواطلءت على أهاها 
لوایت منهم فرارا وللت منهم رعبا » فرجع الناس الى ذلك 
العهد القديم عهد احاهلة الاولى وانقلب الق باطلا والب‌اطل 
حا وعاد الاص اي ما كات عليه ابتداء من عصبيات وقرابات 
هي عوامل الدح والقدح والتصويب والاخطلة ٠‏ 

مضىعلى هذه الحالة عهد غير قلیل. وجری على هذه العادة 
عامة المصنفين من الندسین للعل با مغرب في عصوره الظلمة + 
واستمر الناس على ذلك الى هذا الوقت الاضر الذي ابعدأت 
فيه اشعة النور الاسلامي ترق تلك السحب المحكاثفة نی .ماه 
المرب الزرقاء ۰ 


( د ) 

في هذا الوقت انقلب في مغرينا کل شىء * واخص مات 
فاو ایت ای وتات وا کات ف فاش 
کتاب العصر لاروق لمم أن بکتروا الا فيا یس قةون أن فيه 
فائدة عائدة على امتهم ووطتهم + و خدمة افة لدينهم » ولا 
يعتقدون ان المقصود من التقربظ هو ذلك العنى الذي كان 
ايب ب د وره رووا 0 و 
مدا اساسا. 

فالتقریظ عنده عبارة عن تعضید فكرة صا مة وتصويب 
رايمصیب ودلیلعلی موافقة الکاتبف افکاره واستدلانه 
ومشاطرته في حجاجه الخصوهومناذاراثه * ولا يعتبروئه مدحا 
لذاته × ا واعجابا بصفاته» وهذا يمثل لك بغایةاوضوح‌ما و صلوا 
اليه من العقلية المديدة * وساروا عليه من الفكرة السديدة + 

الامر الذي خالفوا فيه أوللك الشیوخ المعممين الذين 
رضعوا لبان ااعقليد والحوف والاستبداد في اثداء أمهاتهم فشبوا 
وشابوا وهم يخافون حتى من ظلالهم وینفرون حتى من صف ير 
الصافر × لايتقدمون ف مدان + ولس لهم سیل نفع الامة 
يدان وافا هم لهو م‌وجسوم وابدان* عليها جما موه طارف واردان 


أولئك الاقوام الذين لايخرجح امرالواحد منهمعن حالتين ولا 


) ۵ ( 

ولابد أنيكون من‌احد الطائفتين . اماطرفي ينتص للطرق ويد 
اف سا في سبيل ذلك ویتکلف الكلف الشاقة من أجله = ولو 
كان في آقصی درجة من البلادة والفباهة والسقوط = وهذا 
من الد خه ومنا وآشد معارضينا ۰ واما متسلت من ابيع يقرب 
من الكل ويبعد من الكل تراه في النهار مع هذه الفرقة . وفي 
اليل مع طوائف السبحة والخرقة ٠‏ يلبس لكل حالةلبوسها فينافق 
الله تعلی ورسوله وملانكجة والناس اجمعین .وهذا لايمكنلة 
أن اهر باق ولا ان يدعو الى الحقيقة ولاانيجلس فيصفوف 
دن اخدواعلی انفسهم اظهارها ونا انيعضدهم في ذلك السبيل 
ولو بكلمة ٠‏ نعم لا ننحكر ان هناك افرادا من العلا» أقذاذا 
من بين الاخرين يقومون (۱) بوظيفهم حق القيام ويجاهرون 
بالحقيقة امام المعارضين والخصوم بل هم شيو خنا وانصارنا في 
هذا الطريق -- طريق الحق والحقيقة -ولا كن ذلك لا يقدح 

في العکم العام والتفصيل المقرر ضرورة شذوذه وندوره 
آما شاب الامة الذاهض ماء حیاتها وءمادينارتهافهولايهاب 


(۱) على طليعة هذه الطائفة القائمة بالق الى أن ياتي امر الله مجلس العلاء بقاس 
عاص مه الكلة المغربية فيو الآن قام بواحباته باذل اقصی محهوداته وقد قرر روياه 
أبقاه اله لخدمة العلم والدين الزام سائرالعلاء واخطباء بالوقوف ضد البدع والمبتدعين 
احاتم الله علي حیادم وجازام خيرا عن احتهادم 58 


( و ) 
ان یخوض في البدان ولا بخشی صولة المعترك ٠‏ بل يدخله بذاية 
الاقدام والصر امة(۱) ونهایةالیات واله م احةموقتابالا:-عارة 
العاقية معتمدا على مايحري فيه من دم الشباب ال هيج ذاك الدم 


5 


الطاهص الذي بغدي منه رو حه ويجدد ره وله وروی له دنه 
ولسشثير ميته 
ولادلیل يستدل به القاري :علي ذلك أوضح من هذهالتةاريظ 
التي قدموها شاهدا على امالپم ودليلا على أعمالهم ومثالا من 
أراثهم وبرثامجا مبادثهم 
وهانحن ذستعرضهاببذ|القص دأمام المعاضدين والمعارذين حتی یمام و | 
جميعا مامعنا من جيوش الحق وجنود الدين وحراس الشريعة 
الاسلامية فيزداد الذين آمنوالعانا ونذعن الاضداد الحق اذعانا 


SEID DEES C 


/ 
# التقريظ الاول 4 
۰ سم e‏ 

هده مرأة 8 لشخص ما يخا فک حزت الاصلاح وتر جم 
(9)كثير من الناس ينتقد ملك الشيبة ق‌انتفادها الر على زعماء الاح اب ور؛رس 
الضلال وذلك جزل منهم عا في طون كتب ااسلف وده او التقدمين رضي اله عنم 
فقد قال ابن جزي رجه أله في كتابه « القوانین الثقبية » صحيفة ۱۱ آخ رکلام» 
على الامر بالممروف والنبي عن اللکر ما نان بافظه : و یز اللسان مرائب وهي 

مسلك شرمي وهي جارية في مانا على الترتب النقعي . وكفادا ذلك وله المنة 


(ر) 

عن عو اطفه فبهذا الکتاب = الذي أصبحئادرة بحسن آسلوبه = 
تنفس صب الحةيقةو ازب مقت اشعةانوارهاوبزغت شمسها وذبات 
كو اكب الباطل وأشرفت على الانتار فهو الحق . وما ذا بعد 
الح الا الضلال ٩‏ 
ا لا وقد جمع درره ودیج سبح زعم السلفدن ومبدد 
جموع المبتدعين كعبة البلاغة والبديع والبیان وصرح العزم 
والغبات وسلیل الود والشرف 

آمد الله بقاءه حتی يمقع ( ١‏ ) ابناء الوطن من‌غزیر معلوماته 
ويتغذوا بلبن غبرته على هذا الدين القوع 


ف۳ ¬ ٩‏ ¬ 49 » الزيدي « 


© التقریظ الثاني © 
سيدي الاح مد 
انك رامن كتارك حا رن :اناق ا ارو اعت 
بأسلوبه البدیم . اتاب با تضمنه من الافكار المالية والرأي 
السديد 
قاعدة سد الذريعة : تلك هي التي تدي بها في سيرك . 


12> مقع الراب شر اذه الارب ومقع التصيل أمه رضعنا 


(ح) 

وتجعلها - م عهدتك - رائدك في علك . لذلك كعبت د 
هؤلاء الاقوام -ارباب غاية الانکسار - والافأنت أ كير من 
أن تقيم لهم وزنا او تعد لهم حسابا 

بت وحق لي العجب ! منقومفسقواعن امر ريهم فدعاهم 
داعي البدى . فامعنموا واعرضوا وفالوا : اما انت مختر 
قالوا: ان ئي اعالناواقو النامعاني متفهموها فلاتنكر وامالمتعرفوا 
فقل‌لهم: وانفي نكر ناعليكم أسرارا لم تام اعلیبافلا تنكروا 
علينا نكيرنا عليكم ( واذا لم تروا فغير م رأى ) 
أخي 

سر في طريقك . وةسك بل ربك الذي لاينفصم -- وحن 
تعدك بالذصرة والتاید - لا تعجل علیهم اغا عد مم عدا 

أدع الى سبيل ربك با کمقو ال وعظة ا سنةو جادلهمبالتي‌هي 
اح ن» فان ك بوك فقل تعالواندتهل فنجمل لعنة الله علي الكاذيين 

الا ان معا الدين واضحة و خطوات‌الشیطان بينة (ياأيها 
الذبن آمنوا لاتتبموا خطوات الشطان) 

فاس ۸ جمادىالثانية سنة ۱۳6۵ 


تمد علال الفاسی‌آرشده الله * 


( ط ) 
#التقريظ الثالث * 
صديقي العزيز 
لتد اوتتم من الان سحرا. وتقلدمالبلاغهج داواجر اه 

فنلتم بذلك مجادة وفخرا *واستوجبتم من الدع مدحاوث کر | 
بيد أنك من ال ناصر ۰ من دانت لهم الاقلام والمحابر ۰ فا فيهم 
الا شاعر أو ناثر . مانت صعيفة حیاته با ار ٠‏ لاسمیلهالا القضا: 
على أهل البدعو | انا كر ٠و‏ ليس اب رکالمیان ٠ولاباق‏ ل کسحبان 
فهذا (ضرب يلاق الصارعلل‌جماعةا لاثر ارا حاب الانكسار) 
هو تال شاهد ٠‏ لكل معاند . فلقد دلت والله آباته المحكمة 
القاطءة ٠‏ وبراهينه القءلعية الساطعة . وحججه السالمة الصحيحة 
وانقاله الثابتة الصريحة ٠‏ على سمومةدرتكم. و جیب‌مهارتکم 
فهل لك من ٿان ٠‏ ياابن اليمان ٩‏ 

قوماذاخافواعداوات امرئي سفكوا الدما بأسنة الاقلام 

ولضربة من كاتب ببنانه أمغى وانفذ من رقي حسام 

لقد کشفتم اللثام» و اظهر لام ماعلیه اهل الخرافاتو'لاحلاء 
من مخالفةقو انين الاسلام؟ جز يتم خير| ۰ ووقيتمضيرا ٠‏ وبقيتم في 
حلق اعدائكم شجى لايبلع ٠‏ وضرس !۸ لایسکن ولا يقلع ٠‏ 
ودمتم للمعالي لسلام = واحبکم ( عبد اليد ين عبد السلام ) 


( ي ) 
2 التقربظ الرابع 3 
نحن شباب القوم روح الامة في حاذرها واماها فی‌مستقبلا + 

ولا ثرضی بأن نستکین لاصعاب الملرق ۰ فهم افنوا حياتهم في 
اکن وتهميد روح ااسمی ی والتقدم والاباءؤ فى الامة. وما ذلك 
الا جوفا من ان تخسر "جارعم او يخفق جم اذا انتبه الشعب 
من رقاده . وتبصر في ماضي آبائه واجدادد» وشمر على ساعده 
للةيام بواجباته 
ولا أشكرك ياسيدي على ماقت بدني سیل (ضرب‌نطاق الحصار) 
عليهم ٠‏ ازالة القناع عن خدعهم ومكرهم ٠‏ وتنويهم لمقولنا 
وتسكينهم لهممنا ٠‏ اذبفعلكهذا لتقم الاب و اجب من واجباتك 
نحو وطنك ودينك ۰ لکن ارجو لك الثواب الإزيل عليه 
والعونة الالاهية عليماانت بصدده من الاعمال الاصلاحية كلها 
والسلام عمر بن‌عبد ال ليل 

#التقريظ الخامس * 
اذا نحن بحثناء حثادقيةاعن موجبات تأخرو احطاطنا ٠‏ واسباب 
ضعف أو انحلالنا. نجدان مصدرذلكتر ؟:البدايةبالقران واعراضنا 
عن آمو ل در ننا اليف ونبذ:التعاليمهوعقائدهواحكامهالصحيخة 


رگ ) 

الق ٠‏ وقسکنا بتقالید وعادات وبدع وخرافات واحتفاظنا 
قابا الاعصر الظلمة ‏ اءصر الاهلة الاولى = تلك الامور 
الى لو لاها ما تدهو را وتمهقرنا ولارجعنا للوراء سرت ولا 
ان آخریات الامم وحثالات ااب 

ولسنانری از ا»هذه‌الحالةمن‌هو احق‌باللومو اجدربا لو اخذة 

3 
غير أولائك العلماءالذين طوقهم الله بامانة العم ونشرالدين الحق 
واخذ عليهم العهد ان يقوموا بواجب التباءخ والتعليم والارشاد 
فما كان لاحد منهم ان دستحق تلك الوراثة النبوية الا اذا قام 
به وصف التبليغ والنصيحة للمومنين وتحذير العامةمن أنيقعوا 
ف شاه من جعلوا التلاعب بالدين غاية مناهم وم لمح انظارهم 
وسيسألون عن ذلك يوم القيامة في ذلك المعرض العام امام الله 
ورسوله والناس اجمعين ( إن الذين يكتمو نما أ لنامنالبينات 

۱ 3 ۰ ع 6% ۶ 

والبدى من بعد ما بيناه لاناس في الكعاب اوئك یدهم الله 
ويلعنهم اللاعنون الا الذين ثابوا وأصلحوا وبينوا فاوالك اتوب 
عليهم وانا التواب الرحيم ) 

نعم » قد قيض الله لهذا الشعب أفرادا معدودين صبرواکا 
صبر أولوا العزم ووقفوا حياتهم على خدمة الدین واعلاء كلاته 


ولشبيد صروحه انتمارا عثل فوله تعلى ) وامريالمعروفواتدعن 


(ل) 

المنكر واصبر على ماأصابك ان ذلك من عزم الامور ) 

أفراد اذا عددناهم وعرضناهم يدق ينا - اعتر افاو اخصافا تج 
ان جمل في طليعةمم وعلى رأسهم ذلك الصلح الكبير الاستاذ 
الناصري حفغلة الله فد قام بو انك عضي قيام وحةدق ۹ ما 
كنا نؤمله مى فضيلته فأخرح انا هذا الكتاب الملم غاية الالام 
موضوع البدع و البتدعین ٠‏ وزيف فيهذلكالعدليف الذي أذهره 
احد دجاجلة القرن الءشرين . ذلك الدجال الذي لاأدلءلى خبث 
طويته وسوء اعتقاده من اسمه الشرقي اوالش رک اوالشر القوي 

وقلا ابصرت عيناك ذالقب الا ومعناه انفکرت ف لقره 

ولسمري ان في هذا ااولف الممتع لبرهانا ساطعا على ما 
فيعالم الاضلاح 

ولا غرابة فكم عر ؤنا له من ۳ هدد ومواقف عديدة 
هي اسمى مانسجله التاريخ ویحفظه بينْصحائفة الخالدة وجدير 
أن يدعى فينا حامل 'لواء الاصلاح الدينى وزعيم الشباب الى 
ونوەل ٤‏ الختام ان يحذو على مكاله ٠‏ و نسح على منواله کل 


من بهمه امردينه ورود ار اء عم وو ماه من مهو اداشرافات 


(م ) 
ال مستو ی المقائق حی تستاصل تلك الزمرة الفاسدة ویقطع 
دابرها ویحسم داوّها وماذلك على الله بعزیز 
تمد بن عباس القباح 
#۶ التقريظ السادس که 
اذاماتأملناني المصائ بالتى أحاطت با و الامراض الاجتماعية 
۳ اکت قوانا واحالت اياءنا الي سكينة واذعان ٠.‏ وعزتنا 
الي ذلة وهوان ۰( نجد ها مصدرا الا الزوايا وابناءها 
ولقد قام الصلحون وني مقدمتهم صاحب الاظرار وابانوا 
بعش ما هااكک»ن‌المال والادواء.ولا كن آریاب الطر ق آرشدهم 
الله ل ترقهم هذه النزعةالشريفةفوةة و اضدهاتلكالوقفةالمعلومة 
واخبرا ات واحد منم کتاب الانكسار ا زاعما انه برد فيه 
على صاحب الاظهار 
ولا كن الى الله الا ان يويد صاحب الاظبار ويظبر نوره 
فقيض له كاتيا فريدا . وعبقريا صندیدا .استیلا ع بدون تکلف 
حني مدة «سبرة من الزمن > تاليف هدا الكتاب‌الذي‌هو آخر 
کامة تكم بها افواه الاغرارالبله اذ المتبلهين . واكبر حجر يلقم 
لاو لك الفقراء المنطرقين- شخص فيه للناس معايبهم واوضح 
فيه العموم مفاسدهم 


دن) 

ولا طالمناه آلفیناه ردا شاملا لكل کتات ینتصر للهارق 
وااطرقیین مستدلا فيه على ما آنکره عايهم بالکتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الامة ااصالح . وازاء ما ذ کر یجدر بنا ان 
نشکر الاستاذ الناصري على غبرته الاسلامية وحاسته الدینة 
ونطلب من الله الکرع ان يده بروح من ویکتر من امثاله 
إنه سمیع مجيب ٠‏ « اجد المؤذن » 


© التقريظ السابع © 
« ری في كتاب المصار » 

لقد قضت الشعوب الاسلامية عصرا مويلا أصابها فيه ما 
أصاب الام الغابرة والحاضرة من النوع بعد السيادة والذل 
بعل العزة 

٤ 2 کس‎ 

ولكن هم أولئك المسلمين » أبائنا في الدين ». أبت الا أن 
نتخلص من جميع ذلك وأن نهر على کو ارث الدهس وملات 
الزمان» فكان لم من العز العظيم والجد الاثيل ما كان“ يوم 
كن القران دليلهم وهاديهم ؟ والسنة مرشدهم ورائدهم ٠‏ بوم 
كانت عقوم طاهرة من الاعتقادات الواهية . وافحكارهم 
متشبعة ميادي: الديائة الاسلامية . 


( ص ) 

شتا A PERA‏ 
واستقامة وطبارة وطويت طي السجل الکتاب ٠‏ فجاء بدلا 
عصر فظيع أدهش المسامين وحير آلومنن ۰ جاءهم با حاد بهم 
عن مر اشد الدين انيف و أوجد فيهم التفرقة والشقاق . وأقبل 
عليهم بذلك السیل ال ارف سيل المذاهب الفاسدةوالطرق الضالة 
تلك الطرقالتی‌یمرفها ومقاصدها ونتانجها کل‌مسل متبصرغيور 

01 أمتي الفربية العزيزة = أحياها الله = الا أمة اسلامية 
بعض من كل وه توح ٠‏ فاذلك م عو افرع بل 
أ كرمها بحظ وافرمن‌بدع اولئك الطرقین. و خرافات أوئك 
المشعوذين » وما زاات أمتى ام جكينة ضريمة واهنة القوی 
تن من تلك الاخطار اة الى [لقاها فما أولكك الدجاجلة 
الخائنون ۲ حتى قام من بين افرادها رجال الاصلاح ونصراء 
الدين . وكان في طاليءتهم ذلك الشابالمسل الفیورالصلح‌صاحب 
( الاظهار ) فدل اخوانة على جرائيم الرض وموإطن الداء ٠‏ 
واماط لهم السجف عن مصادر الدواء 

مرت سنة كاملة على بروز ذلك الکتاب القیم ٠‏ في بحرها 
آسربت روح مط‌مونه الى سائر المقول الفنکرة فولدت فا 
فکرة الاصلاح و الارشاد ٠‏ و کانت قد نوهت‌بهمعظم السحف 


(ع ( 
الافريقية حاضة قراءها على اقتنائه ونشر المبادءي والارشادات 
ا ماملوي علا فكانت الندّجة مرضية جدا 
وبعدهذ! کاه قاماخیر أحدالبلهمن الشباب الرباطيين. المت اهرين 

بالانعصار لا.ارقیین فاول تزييف مافي ( الاظپار )لا کن‌بکل 
ال و ورن مه اس مت هه | ووا 
واخترط من المد سیف النقد الصحیح والرد المصيب ٠‏ مدافما 
عن کتاب اخیه ومؤيدا اقول‌بدو امغ الادلةالمنتزعةمن!اسكتاب 
العزيز والسنة الطهرة ..مودعا ذلك مولفةُ (ضرب‌نعاق الصاد 
على اصاب الانکسار ) هذا الکتاب الذی‌غداذخیرةالنصح 
والاخلاص ٠‏ :عم هذا انکتاب التفیس الذي أعبت به وببراعة 
بره والذي حملي عن أن آدوم مر ددا هده الكلاتيزيداارضي 
والافتخار : 

إن هذا الكعاب لمصدرالحقيقة فيالرد والااتفاده وینوع 
الاخلاص في الاصلاحوالارشادو العلا القاضيعلىعد'صر الفساد 

هدنا لك بهذه الخدمة الشريفة التي قد متم الديا:-كالملاهرة 
ار a‏ وك لتنا وتو هی ایا 
العامل ۱ 

مد بن الحسن الوزانی 


رف ) 


# التقريظ الامن © 


انظر ال هذا الکتاب فانه 
یزهومجوده‌سب که‌وبدیع‌ما 
بدو على صفحاته اخلاضة 


فيه (المقيقة )تنجلى للناظر 
لحو به ی بدا نی 


ویروقکل مطالع ومذا کر 


قظعية أكرم به من (ناصر) 
تززي نراعته بحد اباتر 


ناصر داذلة 
إلا و:اسججبردها لول الذي 
الاللعيأخوالقوافيوالذي ورث العالي كابرا عن كابر 
لازال من‌شر ذي شر ومکرالا كر . 
العلدوي 


هو للحقسقه 


روسا دسن رعاية 


« العقر یظ التاسع © 

أطلعت على بعض من کتاب( ضرب نطاقاغصار )الذي 
ديجه يراع صديقي الملامه السلفي فخ رأدباءالرباطسيدي اماج 
مد الناصريزاده الله ارتقاء ٠‏ فراقنی كثيرا خصوصا باسلو به 
اهي الززیذ وشکرت لولفه‌لفاضل‌قیامه#حاربةالبتدعین 
الضلین ٠‏ راجيا من الله آن ی کثر من أمثاله في هذه الامةالمسكينة 
حتی بر فهو ها الي مسجو اهاالذي کانت‌به‌یامقسکها بدینها القوع 
وجانيتها لابدع والمتدعينوما ذلكعبى المبدى *المعيدسيحا ته بعزيز 


( ض ) 
في ۲۶ جمدى الاو عام ۱۳۵۵ 
۱ تمد اء براهیم بن احدالکتانی 
واف بو و 
ومدرس بالدرسه الناصرية الاهلية 


إفاس 


س سس 


© التقريظ العاشر ‏ 
أطلعت علي الشذرات التي التقعلها صنوك من ذلك املف امام 
ببنانك الدیج بسح ربيائلك. فاطاءتءلى اعرف | لالص والبحت 
الصاني والرد ااکانی 
با الناظر یتهادی بين تلك الرياض النضرة ٠‏ ويتسم عبير 
أزهارها المنتثرة 8 ويتمايل محا من تلك الاجوبةال مكمه ٠‏ و بهنز 
طربا من تلك القضايا المسلمة ٠‏ اذا به دافع. الى. مزاح في اباس 


باخذ بالالبابآخداو د هر ها مور اودع لبر اال سما | َققة الزاصده 


حيث يتبلج الصبح لذى عينين ٠‏ ويتاز الحقحتىعند ابن يومين 
إنه اها الاخ‌الناصري 
د نی و الها كنت اعرفهمنثراجم أجدادك الا كرهين- 
الذين كانت لهم سابقة قدم في تصوف اشريعة > من الاصلب 


( ی ) 
في الت والمجاهية به واعلاءكلةاللهتحتعنوان ! منشاءفليومن 
ومن شاء فليكفر 

ds‏ اس لوالا 
بيد أن في طي ذلك المزاح مالا اخاله طارئاً الاعن قوشم ( ان 
للحق صولة لا بد أن يعذر الحق إسببها ) 
واخيرا يقدم تحياته اليك أخوك : 
مدا لمختار السوسي 
تلمیدبالقرویین 


# التقریظ الحادي عشر © 
حببي الشاعر الماسى 
قدرلي في طالعة الادب أن أشاهد مؤلفكم المجیب قبل بزوغ 
شمه وانساط اشعته في عالم المطبوعات ٠‏ وعن لي لشدة شغق 
وما حصللي من التاثير - اذ ملك من يكل مشاعري - أن أقرظه 
بكلمة ۰ فاسمحوا لى في ج رأ هذه فإنى أقصرمن ان أكون من 
فرسان هذا الیدان . او من بقرظ محاسن امثالکر ذوي الجد 
والشان . ولکن هی العواطف . لاعتاب على التظاهر بها بين 


دوي الصر احة 


( ر ) 

لقن ان 0 کات و طساو روّوسم 
آمامکم خاضعين . امابا :| أوتحموه من معجزات البيان ۰ في 
قصائدك الرانة التي طارت 9 e‏ وانتشر ذکر 
محاسنها في ساثر البإدان ٠‏ وسجد ور كع لفرر ابياتكم ٠‏ من 
لايعرف ولو ادنی شيء من سماتكم وصفاتکم ٠.‏ وكنت أظن 
ان ذلك حظكم من البلاغة وقسمتكم في التفوق . 
وإني لما رأيت سحر آياتكم البليغة في تاليفكم هذا آمنت بأن 
صناعتي الشعر والنثر أنت اميزها بلا إشكال . جمعتم معجزات 
الدرر » ومحاسن الغرر ٠‏ ال حجحساطعة . لرؤوس الشبه قاطعة 
( نا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) باه عدوکم 
بالحسرانالمبين ٠‏ ولا زلتم على الصراط الستقیم. والنهج القوم 
ودمتم مؤيدين محفوظرن من كل باس ٠‏ شاعين في خدمة المعالي 


لحبکم > عباس بل حمر المعروفي 


© التقریظ الا عشر 6 
ا جد لله . والصلاة والسلام على مولائا رسول الله . وآله وصحبة 
واخوانه المرسلين وكل من انتهج نهجه ووالاه . 
اما بعد فإن خير الحديث کتاب‌الله‌عز وجل ٠وخيرالهدي‏ هدي 


( س) 
محمد صلى الله عليه وسار وشر الامورمحدثتهاوكر بدعة ضلالة 
وان بای آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه اولها الشهود له 
بالافضلية والاسبقية في الحديث الصحيح ومن كلام امام دار 
امجرة المشر به في المديث : من أحدث في هذه الامة شيا لم 
E‏ سلفها فقد زعم أن رسول الله صلی اللهُ عليه وسل 
خان الرسالة لان الله يقول : ( اليوم | كلت لكم دينكم 
وأقّمت عليكم أعمتي ورضيت لکم الاسلام دينا ) فا لم يكن 
پومثذ دينا فلا يكون اليوم ددا « وقد دل الکتاب والسنة 
والاجاع + على انا لمیر كله في‌الاتباع » والشر كله في الابعداع 
وخير امورالدین‌ما کان‌سنة وشرالامورالحدات‌البدائم 

فالوسالوفق هو الذي اقتنى آثارالساف الصالح في‌ساثر 
شوونه + والخذول آلشی. هو الذي اخترع لنفسه طريقة اعتمد 
علیها في اموره « وفي الکتاب المزیز : ( لقد كان لحكم في 
رسول الله إسوة خا لن انر جو الله والیوم الا خر ) قال 
أو عبد الله حمد بن على الترمذي : الاسوة فی‌الرسول‌الاقعداء 
والاتباع اسنته وترك مخالفته في قول أو فعل 

والعجب كل المجب من بقف على احاديث صحيدة بل 


رعا بلغت حد التوائر 3 تراه بعل (سعی غاية جهده في تيمر يف 


( ت ) 
ذلك الحديث عن‌ظاهره وتاويله بتاويلات لاتطابق‌اللفظ العری 
ولا مواقءة کل ذلك انتصارا لقولة قالها بعض الیتدن 3 
حكاية حكتها شرذمة من التأخرين × وقد قال‌الامام الشافعی 
أجمع المسامون على انه من استبانت له سنة رسول الله ت 
الل عليه وس لم يكن له أن يدعها لتولاحد منالناس* فليتق 
الله هؤلاء المخالفون « ولينظروا في عاقبة الام يوم النشور 
لعلهم يفلحون * (فايذر الذين يخالفو عن امس هأ نتصيبهم فتنة أو 
يصيبهمعذاب اليم) - . وجزى اللأعن الاسلام‌خیر | أجانالعلامة 
سيدي الاح مد الناصري الذي قام بحق الدذاعءن اهل السنة :11اه 
من علم وقول ولقد ذكرنا حفظه الله بکتاته هذه في تلك 
المصور الذهبية - عصور سلفه الصا - وما قاموا ره من 
الاعال ال ليلة في سبيل فشر السنة ودحض‌البدعة + مما لاتزال 
۲ تاره ناطقة في الفيافي وال بال الباسقة٠‏ ولقد كان يوجد فيا مغرب 
في کل زمان من الازدنة ثلة من‌اهل الاعة تنص رالسنة وتقاتل 
اهل البدعة « ومن اى نظرة واحدة علي تاربع رجال لفرت 
علم ذلك + وفق ال الامة الاسلامية لارجوع الى مبادي* سلذها 
الصاح والایاب الی‌صراط الله صراط الکتاب والسنة والسلام 


تحريرا بفاس ۱۱ جمدىالثائية ۱۳۶۵ (الفاسی) 


( ٿث ) 
ده التقريظ الثالث عشر ب 

امد لله المنفرد بالحكم والتدبير ٠المتزهعن‏ الشريكوااخذير 
الغني عن المي والنصير ٠‏ ليس كثله شي؛ وهو السميع البصير 
شرفنا سبحانة وتعلی بالاعى بالمعروف والنهي‌عن المنكر «فقال 
جل من قائل : ( كنحم خيرأمةأخرجت للناس:امرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ) والصلاة والسلام على سید؛ا عمد القائل 
عليكم بسنتى وس ةالخلفاءالراشدين الهدیین عضو اعليهابالنو اجن 
وعلى اله الاطهار . و کابته القادة اأهداةٌ الابرار ٠أما‏ بعد فقد 
أطلعتي الاخ الشقيق البر الشفيق تاج الادباء وفخر الكتاب 
والشعراء الذي اذا کتب اجاد . واذا كر افاد . العلامةسيدي 
الحاج مد الناصرى علىتاليفهالمسمى ( ضر ب الأصارءلى اصحاب 
نهاية الانكسار ) فوجدته خير كتاب آخرج لاناس في محاربة 
المبتدعين . وااتندید على التده‌لمين ۰ ولقد حاريهم فيه اف 
تجیب : ونهج غریب ۰ لم يكتب كاتب قبله على منواله .ولا 
آق احد فيعه.رهئثاله ٠‏ جازاه الله تعلى أحسن ال جز اء وبلغه منتهى 
الرجاء٠‏ والله لايضيع أجر من احس عملا . ولايخيب لتاصده 
آملا . في؛ ۲جمادی الثانیه - ه؛ امد الناسري 
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د التقريظ الر ابع عشر ب“ 
قال قال : ۳ سن مقراظ للكتاب نفسه؟ ولعل هذار:ط 
تام الانطاق على اليفك هذا ذي الاسلوب العذب ا 
والافکار العالية ٠‏ 
إنه أراتا - وا الى - نور ( الحقيقة ) ٠‏ فيمنظر 
من نورالحديقة . وإ نالمجج فيه لتتبختراتضاحا . والشبه تتضاءل 
افتضاحا ٠‏ بحدث انهذا الکتات جاء خير اغوذح بحتدی في 
الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج ۰ وان‌تعجب فلاب ۰ إن 
الدرمن معدثه لایستغرت ٠‏ 
أما العبد الق ر كثير المساوي صاحن نباية الانکسار ۰. 
فأرجو له الضبر أمام هذا الاعصار ۰ الذي لاشك أنه نور ونار . 
وما يذكر الا ولو الابصار . 
« أجد بلافريخ « 
9 التقريظ اغامس کر 2 
رقي الامم له اساب عديدة رصعب تناو ما دفعة واحدة 
على أي أحد كان ۰ واول‌هذه الاسیاب هو الا تتعاد: سه ل النطق 
فيافواهنا صعب الوجود فيبلادثاء مادامت الطرق بيدناتعوقنا 
عن التقدم في طرلق الفلاح ۰ وننشي بنا الشقاق والعداوه 


والبغضاء والتفرقة 

ولاكنها قدبرز من دنت ور پرشداا ال‌طرلق ااصلاح 
ويهدينا الى العمل النافع ٠‏ هو ذلك النور. الذي يأتلق في س 
( ضرب طاق الحصار على ضاحب الانكدار ) 

۳ علينا شياب اليومورجال!اغدو المستقبل الا ان فسعی ججيعا 
متءاضدين وراء مصلحةوطننا وخدمة دشنا ۰ ونعمل كل وسيلة 
شريفة لبتر کل عضو فاسد من مجتمع امتنا والسلام 

« اهدي بن عبد المليل » 


هذه.هي التقاريظ التي قدمها شباب الامة لتطرح على 
البساط وتعرض على الجميع وقدقدمت لك ايها القاريء آن‌فیما 
جميع تلك الخصائص المتاز بهاش باب كل امة ٠‏ ففيها تجدالصراحة 
في القول . والسرامة في التادب »> والشدة في المبدإ والحدة في 
اللبجة » هذه الامور التي تعين علي اصطدام الافكار ومخض 
الا اه وتبست في الافکار المامدة خرحكة التفکیر وق 
القوة العقلية من سجن التقلید الى فضاء اطرية في الب‌دا 
والاستقلال فياارأي وفیها اقوی‌دلیلعل التفاف رسال الستقبل 


(ظ) 

کار واحد واعتقادهم ججيعا انه هو سس كز المع وقلب 
الدائرة ٠‏ 

وهذاما يبشر #ستقیل زاهی لپذه الامة سبتحد فيه رجالا 
العاملون ۰ وابناؤها امخلصون ۰ فیعملون لاصلاحما بدا فييد» 
ويسعو نف تطپیر ها جنا طنب» مء مدينفي ذاكعلی‌هداية القرآن 
الكري والسنة المطهرة واحوال سلفنا الصاح رضي الله عنم > 
مستندین‌فبه الىما في زوايا القلوب وحنايا الضلوع من اثارالايان 
الخالدة - تلك الا ثارالتى لاشكانهاستنجذب الى الدعوةالاسلامية 
الحضه بناية السرعة والتمجیل- مادام الاخلاص شمارا لصلحین 
في سیل الاصلاح = فان الحكلام اذا خرج من اللسان . ۱ 
یتجاوز الا ذان ۰ واذا خرج من‌القلب وقع في القلب ۰ « انا كان 
قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينم ان بقو لوا 
سمعناواطمنا٤‏ وما كان لو من ولامومنة اذاقضی اللهورسولدامسا 
ان تکون لم الخيرة من امرهم ان الم الا لله یقص الق 
وهو خير الفاصاين » 
تحريراً فييوم الجمعة عاشر رجب ۱۳۵۵ 


« ل المى الناصري « 


ا 
مقدمة الكتاب ١‏ 
المصلحون والمءافظون » 
فاتحة ( احصار ) » 
صورة المتبجح بنهاية 


الانكسار ا 5 
امه ۸ 
عقوقه لسافه ۱۰ 
التاريخ يعيد نف ۱۱ 


نسیهااولفات لغيرمؤ لفيها ۱۳ 
وجیه غير وجیه ۷ 
الدعوي العريضة ! ۳۱ 
أشراك الاشراك 1 
الدين وجفوئة الذابلة ١‏ ۲۰ 
الظلم الفادح الفاضح ۳۱ 


انىن ونا ۳۲ 


صحيفة 
نقض اانقد نیام 


انها الاعال بالنيات ٠‏ بس 


بنو ناصر والامراء 0 ۳٩‏ 
ملاحطظه ۲ 
تجاهل العارف 6 
من هو الولي ? 56 


ها مت ر ار انش 
مطلقا ٩‏ ۳ 
هل وزالبناغ علىالقبور ۱۱ 
هل يصح تشبية الساجد 
ال خرفة بالکناش ٩۳ ٩‏ 
من هي الفرقة الناجية ٩‏ ۹۵ 
خطبة السلطان المولى سلهان 


فى المتفقرة ۹ 


و 


العصر اليوسني وااهرة 


بالاصلاح الدییی ۷۷ 
ملاحظة 0 لا 
حققه *۸ 
تعلیل عدم افتفاح التصو فة۸۳ 
هول الوقف ۸۸ 
الي العامة ا 


ما حبل الله المتين الذي يجب 
الاعتصام به ? ۹۹ 
الى الشرفی ۱۰۸ 


المدقوالكذب ونتا نا ١11١‏ | 


صصمه 


الشرقی ۱۲ 
نحن والخطباء ۱۹ 


ات گر وسكوات العلياء ۱۱۷ 


لاشرقية ولاغرية ۱۱۸ 
ا لاعس ورن والنغي عن 
الشکر وى 
الوحدةوالاختلاف ‏ ۱۳۸ 
مطابقة الخبر للواقم  ٠١4‏ 
لاطرق فيالاسلام ‏ ۱9۱ 


فقت » 


هده صوره تصور 0 

>= ۱ ف 

حاربوا دينهم 8 

ان دن‌التوحید قرر 3 

اذ قضى الله انه مسعقيم 

۳۹ 

لس فيه مدى الزمان اعوج € 

س د 9 

0 تلك الوراثة حما 
لنالوا ر 


| الاح 8 
ضللتهم لساحر 
نب طرق تطق سنا الاحلام 
2 ۱ ر 0 5 
ساطع النور واضح الا 
ما سکوت لهابذ الاعلام ” 
ظف الارشاد والاعلام 
۳9 | تطاحن الاقلام 
رخ 


3 ِ 
> 3 
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۱ 6 
1 12 
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1 د 
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a‏ ل 
موجن رو 
ندیه رتو + فاگ ان زارد 


اسم الاه خير الاسیاء * قي الارض وفي السیاء 


+ مارد 


سس هت 
١ 3‏ 


اول ۳ الدين من كل خلف ,عدوله يفون 
عنه تحریف الفالین وانتحال البطلین وتاويل 


الماهاين ) | ۰«حدیث شریف » 


ان من تتبع النبضةالاصلاحية الي بدت بشاثرها منذزمان 
لغرب بتجی لان کان‌ذا دود ق سايم و الامبلعلوم اللدينية وخيرة 
بالاساایب العربيةالفصرحة والقواعد النطقية ال جبول علها کل 
انسان “ان احزبتین حزب المصاحين وحزب الحافظين ليسا 
مسا ورين فی‌القوی عند د الکفاح » بل ولا دوي ونائل وعدد 
یواح بل ان مین ای من ليس له ادى حجة 
ف المواطن ۾ الى تاج هه 

فن ذلك ان القرآن أوانسنة للكت المظامين اللذين 

رشا 8 لمو لیا غند كل خلاف‌ها تانب حزبالاصلاح 


۱ »2« 
لان هذا المزب هو الذي لسوغ له وحده أن يقول: قال تعلى 
قال صلى ال عليه وسل " من غير ان يحرف الكلامعن مواطعه 
او بخرجه عن مفهوهاته ۰ بي ناا زب الضادلهلاقدرةلاعلی ذلك 
وغاية ما يفعلة هو الاتیان اما بتاویلات واهية لقرآن الكريم 
والسنة النبوية رغیا عن مخالفتهالاجماععلماءالمساءين. اواتباع 
البوىالمحض بقو لهم خبطا مشهورخير من صوابميجور» والحال 
ان ذلك الصواب هو الکتاب والسنة اوعمل السلف الصا 
هذا اذا رركنو ای الج الشبيهة بالعلمية.وأماغالب احتجاجاتهم 
فهي عمل الولي الفلاني وقول الصا الفلاني اوالرويا التي 
راها فلان او ما شا کل ذلك من أحومايتناقله )حافتاون في فطل 
شرب القهوة من ان احد الاولیاء رأى انبي‌علیه اسلام فاخبره 
انه مادام طعمها في م شاربها والملائكة تستنفر له » وغير ذلك 
ما يضيب طاق‌هذه العجالة عن سر ده . 

فل ڪتاب فتحته من كب ب اللرق رين جد فيهقر 11 
محرف التاویل ان کان من کیب ماما منهم » “او منامات 
واقوالا معزوة تیش الشبورن بألولاية والعلاح» حال ان 
الوضوع على مابزعمون موضوع الدين الذي هر وم ف 
کات منزل لبی للشر فية ید لاف مناه ولاق لفئله 


»3» 
واما ک-بالصلحی‌فاماطا بالا بات القرآئية والاحاديت 
الصح.حةالنبوية التي بحتجون‌بها حسب ما کان‌یفهمه اهل الصدر 
الاول منها ١اذ‏ انها لا تبلى على طول المدى ولا تخلن على كثرة 
اارد کا قال عليه السلام . 
دینجل كذلك للناقد البصير ان اصحاب الحزبين لسوا 
من القدرة في الکتابة التي هي احسن وسائل النشر على حد 
سواء . اذ غالب ای من الاقتدار على الکتابة ما 
ءلهم فوق خصمهم بدرجات . واغا توصلوا لذلك باهم من 
المعرفة الكافية بلغة القرآن ومعرفة القرآن نفسه والطبع على 
غراره في المناقشة واسالیب البيان ٠‏ بيا المحافظون بقضون 
حياتهم في درس كتب الاشياخ التي تحتوي علي كل ما هو في 
واد ۰ والعردية الفصخي والدين المديف في واد وشتان ما بين 
الشفا لعياض والاحكام لابن العربى و كتاب المواهر والابريز 
بل استغفر الله واستسمح اللغة العربية من هذه المقابلة . 
هذا ما یتعلق با حجج والوسائل ا مادية الاصطلاحية اذا جاز 
التبیر هجكذا فلنبحث الا ن عا یتعلق بوسائل أخرى هي 
كذلك م نأعظم الوسائل الفعالة التي ربا عاقت احدالزبین عن 


»4« 
لايخفى ان الطبقات من الامة التي يراد اصلاح عقائدها 
وتطبير معتقداتها و علاح ام اضها الا جتاعية من عو ائدهاو تقالیدها 
يغلب ان یکون معظم افرادها من حيث المقل والاکا: من 
ذوي عقول لاتخرح عن مستوی العقل المادي في الامة “ فاذا 
كان طرفا العقل ها البله والدها١‏ وبدنهىا مستویودن‌الستوی 
والطرفن درجات فان الذي‌یکون‌نفی المستوىاو دونه لاتکون 
له قدرة على العفكير الذي مله مستقلا بعض الاستقلال‌بنفده 
کالمامة مثلا فإذا کتب المصلحون فانهم ياتون بحجج عقلية 
لاتقیل عادة من ضعيني العقل والارادة لانها تلزمهم بالتفحكير 
والاعتاد على النفس الامر الذي يدعو ال القران کاخلاص 
التوحيد لله والاستعانة والاستغاثة به فانالله ذاك‌اب العبود 
المستعان والمستغاث به وحده لالص بقربه الا من له عقل 
متس قادر علي ذلك . وأما مطلق طبقة من الناساذا ضعفت 
عقول افرادها لعدم تثقيفها او لوهن قواها بظر او وائب من 
الزمان فانها تدع التفکیر جانباً لعدم قدرتها عليه او لتعالیسم 
فاسدة تعوقها عن ذلك فل يبق اذأ سوى باب واحد يظن به 
النجاذه وباب القلبوالماطةةو الاحساس وكل ذلك اوتارحساسة 

دسويها الا من ظلم وه‌رض وفقر وغير ذلك 


»5« 
فلافهم المحافظون هذا القدر وفي مقدمت م مؤسسوا الطرق 
واشیاخها آخدوا يطمسو نما كانم العقول لازال قويا ویقیدون 
ما أمكنهم تقييده منها وحيث انهم عرفوا مكان الضعف مس 
نفس افراد الامة فإ:همصاروا دض ربو زعليه فتهتز او اردفیشمل 
الانسان بنغماته التي تشي الفر ائض الدینیه‌والتعاليم الاسلاميه 
فیتکل على عمل طفيف لان ضعفهالعقلى لابحت مل غيره ٠‏ و قلبه 
ميل الىالراحة والطائي'ة تون باس كر عددمن‌الاحزاب 
او الاذكار الضامنة له المنة الدافعة عنه أيران جهن ٠‏ وخيث 
ان مخترعي هذهالضانات وتاكاابراآت هم الذين یطلق‌عایهم 
الرجعيون اولياء وصلحاء فانهم عند ما یذ كرواهم في كتبم 
يكون لمم من الاعتبان مالايكونللعل|* الذين دضمنوا جنة 
وم يعدوا بالبراءة من النار . هذا زيادة على ان اصحاب المزب 
الرجعي قلما يعرفون عن علاء الامة وعن عل الامة مايساوي 
عشر مايعرفون من كرامات ومتاقب واذ كار واحزاب‌الاشیاخ 
ودوابهم والسفالات التى لطخوا بها وجه الدين الاسلامي ٠‏ 
ولسنا في حاجة الى القول بان اصحاب حزب الاصلاح يدعون 
الى نبذ التوكل الكاذب ونحضون علي مز اولة الاعمال النافعة 
وهذا ولاشك مناف لما جبات عليه النفوس التى وجدت في 


«6» 

وسط حوسطنا ا لمغري الذي عدم من‌التريية والعلم ماصار به 
في كثير من شژونه‌قریبا من انتوحش ان لم أقل في التوحش 
نفسه كشدخ الرژوس واحكل اللحوم النيئة والنار والزجاج 
والمشرات السامة - اي ان المزب الاصلاحى يدعو المسلمين 
باجا من الاثر: «اعمل لدنياك كأنكتميش ابداواعل ل خرتك 
كأنك توت غدا » بها الحزب الرجعي والطرقيون يدعون الي 
العو كل وال احقوالر کونالي‌عدم(لعمل موهذاهو غايةماتحطزه 
تفوس الكسالى او یضمنون‌مم <سءا هو معروف من مناقب 
بعش المشهورين بالصلاح الغني الكثير حتى ان بعض الطرق 
لاتجد فيها الا ذائروة او ذا حر عة يريد دوامها او بقاءها في بحة 
فانك ترى أن الطرقيين والرجعيين يقصدون اقبح ما في 
الاذسان وهو الكسل والتوكل او <بالحطامفللاغنياءطرتهم 

دللفقراء طرقهم ولكل وجعة هو موليها 
وأما حزب الاصلاح فانه يخاطب العقل اي احسن ما في 
الاذسان فقول اناس جميعا ان اردم رضى الله فاعلواعا في 
ححدابه وان اردم الغنی فا كتسبوه و خدوه‌من وجوههدالشرعية 
وهذه طريقة قليل من نتبعها ونصيحة قلیل‌منبستمه‌ها ولذلك 
فحزبه الا ن‌قلیل ولکن من كان الحق في جانبهفالقلة لاتضره 


«7» 

ولابد من ان يكثر حزبه عند ما يسدخير عقل الامة وتنشط 
العقول من عقالپا وافا بقاء الباطل في غفلة الق عنه م قال 
الاستاذ الامام 

وبعد ذإنى أعتبر نفسي سعيد المحظ بجلي مقدمة اهذا 
الكعاب الذي أ كدللقارئي انه سيجد فيه جميع للك اه اص 
التى بينت انها تاز بها حزب الاصلاح خججه قوية لانها كاها 
اماقران اوسنة يذ كرنااتيائهافي مواقعها باحتجا جات ابن ية 
وابنالقيم وان الموزي وااعلامة المقبلىوالشو کانی" 

وكتابته حازت من البيان والفصاحة والبلاغة ما بجعملا 
عند قراءتها نفكر في رسائل ابن العميد والصاحب ابن عباد 
وعثا بنبحر الجاحظ ٠‏ واني أعتقد ان بعض فصوله جديرة 
بان تقدم للطلبة معا لا یحذون حذوه في الكعابة والاذشاء کا 
انی أعحقد ان صاحبه > نغار ‏ لکتایته وا#ماره > احق بان 
یقال‌فیه‌انة احد أ ركان النهضة الا دبية ءا لغرب بدل‌من‌بوصفون 
بذلك من المنمقين للالفاظ الثرثارين المكثرين والذبن ل يتر كوا 
فنا من فنون الادب الا طرقوه من غير ان يجيدوا فيشي: منها 
فالکتاب على نسق فريد في بابهوعجب فيش أنه جديدني أساليب 


تقده كان صاحبة مؤيد برق القدس مد منه ٠‏ ولا عرو فهو 
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الفذ الذي عرف مواطنود وغيره. فضله وادبه ویاعه في البیان 
والعل ومواقفه في النضال عن بيضة الدين ٠‏ و كيف لا وهو 
سلیل الاماجد الذین خلدوا من الفاخر انرا الأزالف کی 
بفضاهم ومن السودد والعلاء ما لاينسب لكثير غير ٠‏ بنو 
ناصر وما أدراك ما بنو ناصر شررتهم تكن عن التدريف بهم 
بل التعریف بهم تنقیص من فضاهم ۰ اي الاک : وانة 
أو الاس امد وصاحب المزايا ابن عبد السلام وصاحب صفع 
القنا لمن لم يتبع سنة المصعلنى وأبو الباس أجد بن خالد مؤلف 
تعظيم اانة دنصرة السنة و نا ددر إخهار الأقيقة وجامعغرر 
هذا المؤلف هم البعض من ۳ ء هذا البت الكري الذي 
إن فاخر الناس بالبيوثات كان هو وامثاله فخر المغارية ٠‏ 
جزى الله مؤلف الکتاب وامثاله عن الاسلام والمسلمين 
وال داب الاسلامية احسن الإزاء ومدفيمره لينفع بني دينه 
ووملده و السلام ۰ ۱ 
الرياط - رابع جدى الاولي ء ام 


عبد الكبير الفاسي 
¥ 


بان متم 


. الحمد لله رب العالمين > رمن الر<يم مالكيوم الدين“اياك 
عبد واياك نستمین ‏ اهدةالصراط ااستقي‌صراط الذينانعمب 
عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين *اللهم لامائع لما اعطيت 
ولا مہ ىلا منعت>ولا راقع لمن خفضت ولاخافش لن رفعت 
بيدك الامر كله ٠‏ قله وجله . انت الرب وحدك لاشريك لك 
في ذاتك ولا فيصفاتك ولا فيافعالكو لاني ملكك وٺس لك 
وزير ولامشير ٠‏ و لامعين ولاظبير ولانظر ٠‏ 

الانبياء والرسل والملاثجكة والانیا+ عبادك وعبادك 
لاندور ا<والهم واقوالهم وافعالهم الاعلى إفرادك بالربوبية 
وتخصيصكب,الالوهية > وانفرادك بالاعطاءوالمنع “ والضروالنفع 
رغم أنوف من ينسبون لهم العائير » ویهلون لمم من الالقاب. 
مالايوز إع-'اؤه الا لك وحدك ؟غيث البر رالبحر * ومجري 
السفن » ومول الارض والبلاد. وما ضاهاها من العبارات 


ب 2 > 
الدالة على الاو التي يتجافي الوحد المخلص عن ارتكابها اوفدیم 
بیپا او تعاطي اسبابها او متابمة اربایها » فلسان حالم يناجيك 
باالله :أيناجيك ب» عه سى داه الصنلاة والسلام يشان من عبدوه 
وهو عدا : ا ال 
كنت قلح فقد علمت تم ما في نفسي ولا أعر مافي تفسك 
نك أت علام الغيوب ّ قلت هم الا ما اسر أن اع دوا 
ری و ریک و کنت علیہ م شد اما دمت فیهم فلأتوفيتي کن ت ات 
الرقيب علهم وانت على كل شي: شهید . 
وصل اللهم على من ارسلتة بشيرا ونذیرا* وداعیا الى الله 

بإذنه وسراجا منيرا » الذي أنزلت عليه في محم كتابك : قل 
.إن كتتم تحبون الله فاتبعوني بحببک اللا وينفر لكر ذو ركم 
الذي جعلت طاعت4طاعتك و معصیته معصیات وحكمفحكمك 
الذي ل يبح لامته من الهو الا الرماية والسباحة ورکوب 
اليل ونحوها ما فيه منفعة ظاهرة او فائدة حليلة الذي ما 
ثت عنه ( وحاشا العضوم الا كبر من افهال الاين 1 زد 4 طبل 
او زم او رقص او شع اح او صعق او مزق ثوبا لماع صوت 
او أكل ِا نيئا او شدخ رأسا بآلة محددة اوغیرها او کل ذرا 
موقدة او استعمل الة هو وطرب داخل مسجده النبوي او 


*3 

خارج4 او حفر ها على انا عبادة او اق من استممایا او ادن 
نما مسمی وق سكن التصوفة و الفقرة ا رة اه فعله اد رد کض 
بر جله او ضرب بعصاه الحجر تعبدا + 

فصل الله عليه صلاة توفقنا وسائر المسلمين بها اف اتباع 
سنته والوقوف عند شريعته 

وعلى آله ال ين الا كرمين > الحتر مين المكرمين + الذين 
ماقت عنهم أي استحماه | من ذلك ف غل اا عبادة نشور 
القرون ولاساعدواعایه ولارآوا فيالشريعةالاسلامية مادسوغه 
ولو على سبیل الاستیناس 

وعلي اصحابة الحادين الهدیین الهتدین الذين ما صح عنهم 
قط أنهم زادوا نبا ولا وليا ولاصحابا من | كاب رالصحابة الذين 
أخبر الني صلى الله عليه وسا م أن من يعدم ولوبلغ ما باغ في. 
الفضل وعاو الرلة ما رح مد آحدهم ولا اصینه على هله 
الكيفية ا يرتكبها عامتنا و كثير من خاصتنا اليوم والال 
5 اهدى منا بشهادة اللو ورسوله 

ولا ثبت في تاريخ حياتهم أنهم آقامو الني ولا لول ولا 
لصحابي موا ولا بنواعليه قة ولا 9 ولا سجدوا ل#يرمن 
قبورهم ولاص‌غوا خدودهم عليه ولاعفروها تراد ولاجعلوا. 


»4« 
عليه دري زا ولا كسوة ولا ولا ما لاساعد له دینك ياللله. 
وقد حکم عار: الصلاة والسلام بأن هذه القرون قرون 
الصحابة وكبار آل ابیت والتابمين التي كانت تثل الاسلام 
اجل تيل وبلغ فيا الاسلام ما لم يبلغ غيره من الاديان وادرك 
اهله من العز والسؤدد مالم تحر ب دول القياصرة والا كاءسرة 
فيعنفوان هجدها + هي‌خیرالقرون بقوله عله الصلاة والسلام 
خير القرون قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ 

و لا کن‌هذه الامة التي شر فتبا بالاسلام × واا نورد 
من حالك القالام + أبت الا العغابي و التغاضي والتغافل بل الحافاة 
على عوائد ما أنزلت - یامولانا يبا E‏ + ولا یرتکا 
الا من يريد القضاء على دينك من زنديق او منافق او شي ان 

فأنقذ اللهم هذه الامة المحمدية ما دقعت فيه من الهلکات 
ونجها من كل مايوقعها فوا ينصب لما من‌الشبکات + جاه سیدنا 
تمد صلی الله عليه وسال * وشرف و کرم ٠‏ 

ذلك - وقد لقيت هذه مدة من ولا ايام :عض اصدفانا 
من‌قضاة العصر حفظله الله * فأطلمئ على يعض وريقات * منسوبة 
E E‏ دک 


قواهم ما لسم ی بيهم بالفتو حا 1 وعلمارسمه 3 و اسمد؛و و سمه 


»5« 
ما يزيد العلين بلة ٠‏ والعليل علة ٠‏ اءماها غاي الاتعصار واية 
الانکسار . وها توقبت في نهم هذه التابلة . هل ااراد بها 
اما او المشاحةة ٠.‏ قاصدا بها الر د على صاحب اهار احقة لھ 42 
وعلاح الخليقة ۰ آلسه الله حالى عنات؛ ٠‏ وامده لھ اله 5 
ولکنه ما حسن الرد ولا حي الشند: 

على أزنا Aie‏ الاطلاع ۷ بواسدلة دعص رفقائه أنه 56 
اجتمع على ثافيق هده الوريقات لوص اشاخه و اشیاخ‌اشیاخه 
العممین وغیرهم من ابناء الزوابا والمتفقرة واعانوه على تالیفها 
اعانة بشحكرها الله هم ویذ کرها في ملا خير من هذا الملا 

جزأهم اله ۰ 
ولولا اطلاعنا على هذه الحقيقة ما آع نا هذه الوريقات 
هذا الاهتام كله ولما کلذنا انفسنا نقض ما ابرمه فيا وحله> 
على ننا لا كلفة علینا ولله امد في هذا الام الذي دفعنا اليه 
دافع الدفاع عن شقیقنا صاحب الاظبار رعاه ال ٠‏ وي الدفاع 
عنه دفاع عن اللقيقة لا علی سبیل الجاز بل على سبیل المقيقة 
۳ 2 ي سو 0 مسجت لا خلال مالعا لاك الوريقاث 


. ی ۲ ۲ : 1 و 
فا ات نان لعصن الاخوان والاخدان ایفی الاه لهم ۰ 


«6» 

فكل مانفث ره القز هنا فاغا هولة»لة عجلان ونفثة مصدور 
لايدل على اننا تتبمتا الوريقات واستق أن کل‌مافیها واستقصيناه 
وأتينا به مرتبا كا ينبغى “ بل اكعفينا بعلك النظرة الاجاليه 

وأخرجنا للناس هذه السوانح كا سنحت من غير تبدیل 
ولا تغيير ولا نقد ولا تاخير ولا تحسين ولا تزيين . 

فها أنا أقدمها للمنصفين المخلصين م ألة_اها الله في روعى 
معنوأة ب «ضرب ذ اقا طصار » على ا حاب نباية الانکار» 
کالقدمة لما يتبعها ما سنتفرغ له س تاصیل أصول > وتفصيل 
م تقغي على ارباب الفضول . وتجندلدعاة الاتحادو لول 

جاب عليهم بفیالق الشرع اطرارة ٠‏ وتبتر رؤوس البدع 
ایو فا ار يحول الاه وقوه 

2 ص‌وره 5 
« التبجح بنهاية الانکار » 

ءودي تات ا الو اف الد ادر الله بل المتلفحافظا 
مقارا صرفا ۰ ثل حجرا صلدا او صرفا ۰ مرددا في کل وقت 
محري ا وخنن وتان أمة ها ی و 
في قصيدتك او عصيدتك البسيطه البسیدایة« المتأخرة » 


وإنعزمتعلىتبديلصبة:نا فلا محيد لناءنصبغة القد 


»7« 
ها بالك قدمت على السملة عند افتتاح اية الانجسار 
صورتك البهية ۰۰۰ مع زعمك أك تخدم به صميم الدين ا تیف 
وتناضل به عن الساف ٠‏ 
آذست ام تناست حبا فی التشپیر بضساک آن ذلك مناف 
تام المنافاة للمبد! الذي ادعیت آنك تخدمة وتنافح وتكافح دونة 
لعلك تريد الاقعداء بکتاب الشرق المتنورينالثاثر 0 
القدم القائلين بالتجدد في كل شيء في رسمه م صودهم على 
مؤلفاتهم وإن خالفتهم في المبد! 
ولاكنك « ولا أسف » أغفلت آهر ما يتحرونة في حال 
التصوير من الكون على هيئة تدلغلى ماه عليه من علو الهمة 
ورتي الفسكرة والثبات على المبدإوعدم التأنث والدخنت المنافيين 
٠ 0‏ فإنرسمك هذا عثل راقصة من‌راقصات المسارح 
الاورية في مغازلتها للحاضرين بتلك النظراث ۰۰۰۰ التى تمثلها 
عيناك واشارتك بإصبعك حتی أذکرتنا قول بعض ۳ 
فِ مثلها ( سيط ) : ۱ 
ڪان صوردة في ارم اذ جلیت 
رقاصة رقصت في مجلس الطرب 


وإني اعتمد على نباهعک 2 تبارك الله » واطلاعم التام علي 


> 8 > 
هذا الام واتقانک له لكثرة ترد دك على مسارحالرقص والتمثيل 
في شرحها وتصورها وتصويرها. 
ما بق لنا الا حمل ذلك علي حاجة في :نفسك وهي ارادتك 
الغلبور ليس إلا ولو بالباطل بين ابناء جنسك * وجر النار الي 
قرصك + والاعجاب بشخصك . 
إن في التصدير برسمك لاعظم فائدة للقراء» ألا دهي 
الدلالة على انك لازلت من منائثي الاحلام * المشغوفين بلذائذ 
الاحلام ‏ وإنك ات اهلا الارشاد 00 + في وسط جلو و 
بالعلاء الاعلام ٭ لاسا وقد خبطت فيا خداءات خبط عشواء 
في لب عسواه وم یش قلمك فيه على سواه 
اسمة 
أظن آنك قد غرك اسمك فظنات أنك شرق حقيقة ولکنك 
اذا رجعت الى حسك * وتأملت في حقيقة نفسك * حكمت 
بأن ذلك الاسم غير م ابق المسمى * وصار ميرك يؤنبك 
الى اجل غير مسّمی . لاسها وکتاب الشرق جم ان ۸ نقل 
كلهم مع صاحب انار المقيقة خادمون لدنه 4 بأقلامهم المزرية 
بالسمر العسالة > وعباراتهم المنسجمة السيالة ٠‏ وافكارههم الرة 
وطباعهم اللوة ا مرة ٠‏ تحت خلال الصوارم والاسنة ٠‏ من ادلة 


تدس 


»9« 
الكتاب والسنةء الى حجج عقلية فاطة . وبراهين مبنية علي 
الاقسة العامة الساطعة . لا بصرف الادلة الشرعية عن‌ظاهرها 

والتمحل في الاستدلال ,ها . 
ناهيك ما کته حول اظبار الحقيقة مجلة المكتبة ومجلة 
الزهراء ومجلة الحلال وجريدة السعادة وجريدة الصواب 
مرارا وتکرارا وجريدة الشاب وجريدة الوزير وجريدة 
النديم و انتجاح وجريدة اظرار الى مرات متعددة 
و كتاب فاس والرباط وبعض كعاب طنجة وغيرهم 4 
والعاييد» والتحبيد والتعطيد» على ره ات الي تقر 
احد لان الله تعالى قرظة من فوق سبع سماوات وأبدتة ۳ 
لت ام ا 
كيف يتأق لك ان تكون شرقيا ووريقاتك هذه تدل 
حملة الاقلام وفرسان‌البلاغة في اشرق والغرب على أن ك لاتحسن 
التلفیق بين كلتين فضلا عن أن تعد فيصف الكتاب والشعراء 
2 ولكن العذر لك فإنالقوم قد أغروك فغروك “ واستاجروك 
فحر ولد ۰۰ 
ياليعهم لما آرادوا الاقدام على هذا الببعان العثايم ضموا 
الوجانبهمكاتبا موفق‌الشیطان يتلاعب بأطر اف الكلام ويعرف 


«Io» 
كيف يقلب الحقائق انعابتة ويصير حكفة رجحاعا طائثة اذ‎ 
سحر البيان يري الثیاء كالنور » ولكنهم لم يجدوا عنك غنى‎ 
00 لكونهم فقراء متصنين بالفقر بکل معان حتى من‎ 
. زار العامة‎ E جانيهم من اهل الاعتا‎ 
1 عقوته لسلفه‎ 3 
سترى ماذا يصب عليك « والستقبل كشاف » من‌قنابل‎ 
الدفاع عن صاحب الانار * تلك القتابل الى تبلك فتجندلك‎ 
وتصير من انتصرت لم حاثرين مبهوتين > 9 ستری ما يجره‎ 
عليك خروجك عن سان سلفنك الذين 7 ننتسب اليهم “ وتلق حبل‎ 
9 a غاربك عليهم » منا:تسابهم للدار الناصرية و 0 هم‎ 
منتظمين في سلك رجالها امداة المصلحين حسما اه الساریخ‎ 
وايدته المشاهدة » وان كنت تجهل تاريشهم فاننا نتبرع عليك‎ 
بارشادكالي< المرقي > في مناقب الشیخ مد الشرقي » و «الروض‎ 
الفائح » فيمناقب سیدی الصا » و « اليتّيمبة الوسعلی > في‎ 
مناقب سيدي العلی » و « الفتح الوهي في من‌اقب سيدي‎ 
العربي » وغیرها من تواریخ اسلافکم الذين تشرفون بالانت‎ 
وان ملك التعصب المقوت على تكذيب تلك‌التواریخ‎ 
فارجع الى الصفود وذشر الثانی وغیرها لملك تصبدق وتلوب‎ 


مر [ ] »4 
وتتوب وتکفر عن عقوقك لنلفك . 
حمق العار بخ بعید تفه ا 
" لقد أذكرتنا بوريقاتك وقصيدتك الميمية باشرقي ‏ ما قاله 
ابن الرومي في ان بکر الرقي : 
لابي بكر كلام واحد لايتعدى 
ضرب الله عليه دونلفظالناسسدا 
لایری‌من‌وصفه الس_تان بالبصرة بدا 
د 
واذا ناظر خصا ذات يوم فاجدا 
مط الخطم جبننا كن الا 
3 
وادعي الاجاع فيا کان للاجاع ضدا 
وله :انات شمر الفت ژوجا وفردا 
مقویات م کنات ضاحت لقرد عقدا 
جع الاعراب‌طرا ‏ في قوافیپن عدا 
مثل‌ماضمت‌سییل 2 من‌شمون‌الناس‌وفدا 
وهنا تذ کر ماحشزتة فيقصيدتك اليمية من‌موضوعات 
متعددة معناقضة منافية لاموضوع الذيقيلت فية الامرالای 


212 
يدل على مهارتك في الادب ورسوخ قدمك في قرض القريض 
ول وکا أا الرصيف المزیز بصدد انتقادها لابدينا لك ولكل 
متتحل شذه الصناعة الشريفة العجب المجاب ولكندا لضیق 
الوقت وعدم اتساع امجال اكثفينا بقول ابن الرومي ووصفه 
فلنرجع اليه قال بعد ما تقدم : 
کصی السوء يلق .منه منقاساه جهدا 
واذا قال ( رسول الله ) مد الصوت مدا 
فعل سای من القصساص أتمى يتجدى 
ولا غرو ولا e‏ اذا كان هذا الشع رممثلا مین الواقعة 
فإن التاريخ يعيد نفسه ٠‏ وان تعجب ee‏ هذا الشعر 
قيل في ارقي ولفظ الرق لايحتاج سوي حرف واح د« 2 
بصیره مشمان الر امن خشن اللمس فستحيل شرقا ٠‏ بعد ما 
كان رقيا ٠‏ ۱ 
على آننا ننزه الشرقية اللقيقية ونقدسها عن الموض في هذه 
ا ملاعب ٠‏ وارتكاب امال هذه المثالب ۰ فلیعذرنا الشرقيون 
في استمراض امثال هذه الافکار أمامهم فان هذا المسمى پاسم 
الشرق قد أعويها وأحرنيا ام عل ماعب الا اوی 
ورمية با عاشي اقلامنا عن تفصیل فصوله . 


»13« 
تصفحنا تعايفك فوجدنا فيه تناقضا من حيث الديباجة 
والاسعدلال وشممنا منه في اعض الصفحات والفقرات رائحة 
فس من حملوك على هذا الصديع الشنيع ۰ وان توقفت علينافي 

توفیفاك عليه أوقفناك . 

يدل على ذلك دلالة واضحة سقوطك فيا اكتفيت في 
E‏ انك بك ترون كن الكل سافنا 
محفاوتا في السقوط ) . 

ونحن لانکلف انفسنا حشر ذلك في هذه العجالة لكونه 
اتر من شمس الظريرة ٠‏ 

8[ نسبة المؤلفات امير مؤافيها م 

إن في كلامك ما دب شم منۀ نني کون الأظبار بقل من نسب 
اليه . مك رنما عن علمك وتيقنك أنه اعلى من ذلك كعبا 
وارقینفسا واه ألفه وعو ابنست عشرة سنة كلأه الله تجاهات 
اتضال الناس ني الخارج بتلبيس الامر علیهم والباس اللْقيقة 
ا 

لك ازع في کنانتك من انواع العلونات في الصاق 
التم بصاحب الانهار لعلك تحط من قيمته وتزيل ما رسخ 
له من المكانة المكينة في نفوس مواءنیه وغيرهم بدعاوي باطلة 


«14» 

عاطلة ل تقیموا عليها بينة ٠‏ ول توا بحجة ية . 

والدعاويمالم:قيمواعايها بنات ابناؤها ادعيا؛ 

و اذا ضات المقو لعلىءام سم فاذا تقول النصحاة 

اونورالالاه تطفئه الاف م واه وهو الذي به ستضا؛ 

نحن لانشكر أنه بوجد من سر قالمؤلفات وينسبها لنفسه 
من بعض المنتحلين للع والتاليف ( كسيادتك) فإنمعينيك على 
نهاية الانکسار لازالوا في حيز الوجود وان كان وجودامثالهم 
مزلا متزاة العدم + بل هو نفس العدم لكوأهم لايد هم في نفع 
الامة وانما لهم اليد في افقارها وسلب اموالما وا كلها بالب‌اطل 
والسه ي في کل مابضر با وجول دنا وبين روح حياتا اللقيقية 

ولولا أن يقال إن فلاا ذو اغراض شخصية + بل لولا 
مراعأة ما یتفاهر‌ون لنا به صباح مساء من الخضوع والتودد 
ام ایب ٠‏ ولاتينا لكل منهم 
عمبزات تعن وتيزه فان وراء > الاك ماوراء “ها وال هالعا 
علي ما وراء الوراء ٠‏ فنحن انكل الامر فیهم اليه ٠‏ وامتمد في 
كل حال عليه ٠‏ 

آثبت التاریخ وآیده شاهد المیان أن امن 0 العاأرق 


المنتشرة انثثار | 5 راد سرق تاليفا برم ا تعض اعیان علاء 
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المغرب الاقصی قبل وجود السارق باحو قرن ودبع قرن. و۸‎ 
يزد فيه الا بدعض ما بتعلن د ریق شيخه على أن شه قد أقره‎ 
عليه و کتب عليه بنط يده المعروف المعرف به انه رءا النى‎ 
صلى الله عليه وسل يقظة وأخبره انه هو الذي ألفه لاالسارق‎ 
۰ فاقتدی به الرقة‎ ٠ وأ کل طه ومرقه‎ ٠ الذي سرقه‎ 
واغرب من هذا ان اصحاب ذلك الشيخ قد اتخذوه قانون‎ 
ذسأل الله تعلى‎ ٠ طريةهم الاساسي مع اطلاعهم علي هذه القيقة‎ 
السلامة من مساعدة الهوى . والولويج في مضايق اهل العمه‎ 
۰ وام‎ 
فلا لوم يتوجه عليك اذا اقتديت بهذا البعض من انعصرت‎ 
لهم ونسيت ال نفسك ما لس لك على تفاقه واحلاله واخلاله‎ 
و د هو و الام كان سرت م وال‎ 
ال ويلا مديد العريض» ما بد لعلىتأدبك با داب الاسلام. وانك‎ 
وأقام‎ ٠ ۶ زاد الله في معنا‎ ٠ ومن أعانوك اهل للاقتداء والاعلام‎ 
۰ على مقاومة الق والحقيقة متا‎ 
ان مو اف الاظار قد آظرمقدرته العلمية والقلمية لابالاظرار‎ 
أفس» فحسب لانه تحری فيه العبارات البينة الواضحة رغبة‎ 


۰16 
الراقي الخالي من الإو والابحاث اللفظية الفارغة منذ كان ابن 
ست اوسبع عشرة سنة انقاه الله فی‌حریزحرزه 6 وأمدديتاييده 
وعزه “ وهذا ولله امد وله المنة ثی* کنا لا سمعه الا عن‌بعش 
. افراد الاسلام ف التاريخ 8 
اضف الى ذلك ما له من الکتابات الراقية الرائقة » والابحاث 
الشانق الفانقة * ق موضوعات ممددة RA‏ 
ونثرا الي غير ذلك من الا تار الجيلة أطال الله بقاءه » وأدام في 
سماء المجد ارتقاءه . 
إن من مغريك ومعيئيك من ينسب الاظپار ال حكاتب 
هه رو و سر اسر وی وان 
الاحوال والظروف ٠‏ 
ودفعا لهذا الکذب الصراح قت الا ن وتجاهرت برأبي 
في القضية عسی ان تج لذوي الاغراض حقیقة الام ويد ر كوا 
الفرق بين الانرار وهده السوانح 6 الي تبتز منها اوتار وقسي 
ابلوانح * ذلك الفرق الواضح أسلوبا ونفسا وان كان صاحب 
الاظپار شقيق بل وشقیق روحي وانا الذي أدبعة وه نیت 
وشبعتة هذه الافگار النافعة النيرة في صغره محضر والدي 
المقدس رحمة الله عليء مستمدين ذلك كله من تاريخ اجدادنسا 


اد سا 
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الصلحین ؟واهيك:ا کنو اعله من التشديدءلى المتدعين و التشریر 
امتصوفةالمدعين» نفا الل بهم٠‏ و جم لنامن | لمسكين بسیبهم 
۳ توجیه غير وجیه 4ہ 

اما الوجوه التی صدرم ها فاا واضحة البطلان بديبية 
التناقض ضرورية التنافي و التنافر + اذ لابازم الاخ الشقیق‌من 
تنسمية موّلفه بإذظهار اللقيقة ما الزمتوه فإنالني صلى الله عليه 
وسل قال: العلياء ورثة الانيياء ۸ يورثوا دينارا ولا درها وان 
ورثوا العلم . 

. وادا 1 يكن معنى ذلك هو القیام :ا قام به الانيا* علیهم 
الصلاة والسلام من اظپار حقيقة الدين وانكارالمنكر والترغیب 
عنهُ وتعريف العروف والترغیب فيه » فلاس هناك من معنى 
يحعملة المديث٠‏ على ان الزامك هذا سار لسائر علاء الامة 
وصاحائها ومصلحيها كثر الله عددهم ومددهم ٭ واطال اعارهم 
ومد دم + 

فقد سمي الشیخ الامام رحمة الاء عل المندي مؤلفه 
الشبير + الذي دافع به عن الدين + وا رجه نجوما لامهتدین # 


زرح ما للمعتدئ ++ ب «اظهار الق » + ود ۰ مه احد مت 
و 4 ¢ 
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علا الاسلام المعاصرين له ولا من بعدهم 8 ألرمت ره الاخ 
الشقیق ۰ ۱ 

ولمل من أعانوك أوقفوك على ما ندوب العارف بالمثرب 
العلامة التفان أني عبد انله الحجوي احد مقرظي انلپار المقيقة 
- رعاه الله - فيا کتبه على ( حجة النذرین ) حين تكلم على 
هذا الاسم فحاوات تطبيق ذلك على مسألتنا ولااکن دونذاك 
خرط القعاد + وهول‌العاد + لان الملامة اطحوی في وادوانت 
في واد - ولو کان فکرك ناضجا وکنت من اهل الاطلاع 
وتتعت اسماء الولفات لما اقدمت على هذا الالزام لان کر 
من اسما پا دستلزمه على زعمك + وسو فهمك +* وجدید علماك 

وائنا رغبة في ان استقل بنفسك في العنقیب على تلك 
الاسما* ولضیق‌القام | کتفینا بإخباراق فاجتهد في ذلك لعلك 
ترجع عن فاسد ر أيك * وتقلع عن عنادك وغيك + ( وما ]نام 
الرسول فخذوه وما نها ک عنه فانتهوا ) . 
وأي وسيلة لذنك الا باغپار حقيقة الدين درسا وتاليفا وارشادا 
وتفهما و تعليا و ا ور حا هد قال عليه الصلاة والسلام : 
يحمل هذا این من كل خلف عدوله ينفون عنه تحر يف الغالين 
وانتحال المبطلين وتاویل الجاهلين . 
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ولا ك ان صاحب الانظرارم نوناك اعدول‌النین کیت‎ 
الله حسادهم بإلباسهم حلل العدالة في سن الصبا فانه = وقاه‎ 
الله شر کل ذي شر = من الم آم سكين بالفضيلة ني کل احواله‎ 
واطواره زيادة على الساع معاو وماته واث شتغاله ا يعنيه على صغر‎ 
سنه حتی أن اقراثه بل من هم اعلي منه سنا اختاروا حضتور‎ 
دروسه النافعة في الفقه والنحو وغیرها وھاموا با وره حا‎ 
ولأزهو مال هم ده سن اجو الات ن وهی لا ن‎ 
ولذلك تراه محسودا‎ ٠ حفظه الله > في سن العشرین‎ > 
ان العرانين تلقاها محسدة ولن تری‌للنام الناس‌حسادا‎ 
فصاحب الاظبار على صغر سنه عقا القدر جليل القيمة‎ 
والمظمة لاتبني الاعلی کواهل 3 والاصدماء‎ 
واذا أراة الله شر فضيلة _ طویت نام لسان‌حسود‎ 
و احسدهفپوعلی علاه‌شاهد ان الكرام مظنة للحسد‎ 
و کنی دلبلا علىعظمة قدره وما اتادالله من‌فضله انه اول‎ 
من جاهر من بين اقرانه في هذا الوسط المغرلى الذي تعود اهله'‎ 
السکون والسکوت واا أا #عل کل حاله باطخ‎ 
اللي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وتطابير:‎ 
المقائد من الجر اقاكةاوذم البدع ومحاربة اهاها لمق غير ان‌یخشی‎ 
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في الله لومة لام « او عذل عذول :حب البدع هام × الاص 
الذي وطن نفسه حين أراد الاقدام عليه على تلو کر اذاي او 
فيس و لقو الدع اوألفوا فيا بالبامل وذللكة أن الابسلال 
ابطال| لى والققة سته الله في خلقه ولن تجدلسنة الله تبديلا ٠‏ 

له عايك سلعن صا حب الاذباررفةا*ه و اصدفا> دوحناده 
و اعدا "دفانه لايكاديعزواليهاحد ادى سو ءاونقصةاویاصی انه 
اقلوصمة * او اصنرتهمة * بل لايكاد يختلف اثنانق اندشاب 
شا في عبادة الله والانکیاب ب على تحصیل الا رالسحیح لزه 
عن الحرافات + الموقعة ة في اكبر الا" فات . شان بي دصر وما 
ادراك “ارام ٠‏ قوم عرفوا من بين المغارية خصوصا وذي رهم 
عوما آن دارهم دار السنة والعل والعمل ٠‏ و کات م شم بذلك 
السيادة شرقا وغربا حتی انتظم في سلك رجافا اعلام الامة ٠‏ 
كثير من افراد الاجة ٠‏ من‌آفرد حاهم = وهم عديدون = بالتالیف 
شيخ الادب نی عصره‌بفاس العلامةالشري ف أبواثربيع سیدی‌سلیان 
الحوات وغيره من اعلام الأورخينالثقات ٠‏ بل حتى صر حصاحب 
تشر المثاني وغيره بأنه لم تنتشر طريق في الدنيا على عهد صاحبها 
مثل انتشارالطريق الناضرية المءرؤفة لتمسكبا بظاهر الكتاب 
والسنة بطريقة اهل الشاهروطر يقة العلماه حسما نص عليهالشيخ 
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سيدي اج بن ادرس وغيره من يطول تعدادهم بل حني قال 
عصرى موسس هذه ااعلريقة الاصلاحية شيخ الشيوخ وامام 
الاي أبو مد سيدى عبد القادر الفاسي في مجلس درسه و کتب 
بها الى الشيخ ان الراد بالطائفة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
لاترال طائفة من أمتي ظاهرين على الق لايضرهم ,من خالفهم 
حتی بتي امس الا هي الطائفة الناصرية “ و ان تكن هذه الطائفة 
فلوس هناك من طائفة ٠.‏ و كذلك قال عند قوله عليه الصلاة 
والسلام : لاتخلو الارض من قات لله با حجة ۰ 

وان شيخا هذا شأنه کش لادستجیب الله دعاءه فيعقبه 
بقوله في أدخوناةه الشبيرة : 

واجعل ينا فضلاء صلعا وعلاء عاملين أصحا 

على ان اثر ذلك ولله الجد ذاهى في ابنائه واتباعه ٠‏ كثر 
الله عددهم لایقدر احد ان ينی هذا ابدا . على ان التاريخ 
ال الفرخ في قالب المقائق الذي اعتنی بتدوینه الثقات أثبت 
ذلك وأدده شاهد العيان٠‏ ولس بعد العیان بیان ٠‏ 

© الدعوى العريضة © 


لقد قات في مالعة وريقاتك ( بيا خاطري يحول في بحر 
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افكار علاء الاسلام . وح ىكل وطن غبورم أولنك الاعلام ) 

ما هذه الدعوى العريضة الملوبلة التى لاحد شا ولاغاية 
التي ماادعاها فيا بلغنا عن ١‏ كاب حفاظ الاسلام» وعلائه الاعلام 
می ققهاء ومجتبدين 0 ٠‏ واطاء ومنجمين ومهندسين ٠‏ 
احد من يشار اليه بالبنان + ولا يقعقع له بالشان ٠‏ في ك رشان . 

إنها لدغوى تني؛ باحاطتك بأسرار العلوم الاسلامية كاها 
صعبها وسباها ٠.‏ وهذا مایدلنا علىانك فاقد للشعور والاحساس 
لانعرف ما تكتب و لا تفهم ما تقول ۰ على اننا لانعرف من 
شأنك وانت بين ظپررانننا الا انك داخل تحت منطوق لفطل 
الامعة ومفهومه . لاتحسن الاستيراء » فضلا عن انتسلم لك 
دعوى أنك من اهل الاستقصاء والاستقراء. 

إن استمالك لفلة يحول في هذا الوطن يد على انك 
لاتحسن الاوض والسباحة 7 بدل المولان فيا دون ذلك 
البحر ا خم التلاطم الامواج الذي ما استنشقت نسيمة البليل 
العليل ادنى استنشاق » وم تبلغ شاطئة الحفوف تكاره المشاق. 
التى لايقدر على مقاومتها ومقارعتما الا السيوف االامعة عند 
الامتشاق ۰ 
تلك السيوف الا خذة بالابصار والبصائر في ميادين التضال 
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عن الشريعة ٠‏ الماملة هذه الامة العمدية على ورود اعذب‌مورد 
ی شريعة ۰ الرهنة لاظرار الحقيقة ونسرها سدا لإزريعة ٠‏ 
القاضية على ادجالين‌المدعين امثالهذهالدعوى بفعكاتها ا 
وضرباتها الماوالية السريعة ٠‏ 
ما لك والوطنيه والغيرة فيهذا الوضوع ٠‏ الذي وضعت 


واصم 


ی دحك قد السرم 

لقد جرنا في امك ٠‏ وم نعرف خلت من خمرك . 0 ندر 
اوطنى ات تذب عن الوطنة الق وندعو ال ال السك 5 ۰ 

ملق بوث ام تنقش عراها الحكمة عروة غعروة 

والتعلق وثیق سببها ٠‏ ام تنقض عر عروة عروة ٠‏ 
ام تلس لكل فرية فروة ٠‏ ساعيا لذلك بکامل قواك ٠‏ وما 
کک الله ق عقلك من ساءلان هواك ٠‏ 

إن کتابتاك هذه تدل علىأنك لاتعرف لاوطنية ولا للغيرة 
معی اذلو كنت وطنيا غیورا ما عمدت ال احد موا طنيك 
يقن اليو اشرق فتلت ل ی امن و بارخ أده ؛ فوايعم 
الله حسن تنه فيه م وطبارة صمیر ه في کل مایکبه ودقفية ٠‏ 

اذ الوطنية تقحضى مر اعاة العواطفوالمحاؤظلةعليها والعمل 
على ن تاليف القلوب سعیا وراء ‏ جع الكامة ودس کل مایدعو 
الى سوء التفاهم وجلتب و با وعدم الاصغاء 
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الى الوشاة القادحين لز ناد الشقاق * عسی أن يوري بالاذشقاق . 
ولكنك لازلت لم تبلغ سن. الرشد حتی تكون من حاب 
الدهر اشطره ؟ وقدر على یز من يريد نفعه من يريد ضرره > 
وذاق حلاوة الوطنية الشريفة * واستفال بظلالعزتها الوريفة . 
إن هذا بالنسبة اليك شرط في بلوغ هذه الدرجة > حى 
لاتتسم بينك وبين اخوانك فيالوطن مسافة الخلف النفرجة» 
فالعذر في ال مالين لك × والشرط املك + عليك ام لك × 
تور أشراك الاشراك )دم 
أعد لاززقمن |شرا که شر کا فبسستالعدثانالشركوالشرك 
ستشرق بريقك باشرقي اذا علمت ان المسلمين عن بكرة 
ایہم سيسخعلون عليك وعلى وريقاتك حيث سجلت فيها ءلى 
نفسك بأنكمشرك !۱ أثيحه اولا منوجودآلمة متعدديناخير 
وآلمة کثیرن للشر ( لو كان فبها 1 لمة الا الله لفسدةا ) 
آردت ان تلص بصا حب الا ظپارمایملمالله تم کافةالناس بر *ته 
منه وتنزهه عنه فوقست فما هوشرمنه و كدر دساف الى حنذات 
بظلنك . وجذع مازن انفك . بکنك . 
لقد تمحات في الصاق ذاث بة فزات تدماك وزلت + 
واضطرت عبارتك وقلقت؛ ومسخت دساحتك eT‏ ۰ 


ص سوت 
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أزيد ان تلصق ذلك به لامحاضه النصح لعامة المسامين 
:قخضى قوله عليه الصلاة والسلام : الدين النصيحه قل لمن 
پارسول الله قال لله وارسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم . 

1 ۳ : 

اق کزه العظيم بين امته + و ادتاء ملته × وقسکه الدين 
ا مين + وشنفه «حقائق الدين هو الذي هأه رغم انف السدة 
ذلك + وأدخله في اوضح المسالك * ليبين الصراط المستقيم 
لكل م ستېد سالك . 

الجتعلم انلك قد رحعت :( ڏسدته اليه + وألقحة علید:عتضی 
و اه عليه الصلاة والسلام : من قال لاحيه السلم با کافر فقد 
با* بها ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ا في الصحیح من حدیث 
ادر لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا رھ بالكفر الا وارئدت 
عليه إن م بکن صاحبه كذلك . بل عاقبك الله با هو اشد 
واشر فحکمت بتعدد الالحة او لا وانتاثیر لاولياء الله رضی الله 
عنم بل وازيادتهم انما وهم مخاوقون ضعفا+ امثالنا لاقدره 
لدم على ثي؛ بقدرهم الله عليه + وحومت على هل الناس‌علی 
اعحقاد ذلك در بالتصریح ودره بالتلویح + على ان التلویح 
ابلاغ من التصريح 2 راجع بامعان وتاه ماخ لته فتكت او 
ثالك 5 ذلك ذإنك ستتحل و واضحا فاضحا لك ولمعينيك ۰ 
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فلاتکتب بکفك‌غيرشي؛ يسرك في القيامة ان تراه 
-0 الدين وجفونه الذابلة > 

آماتراقب الله في إثز الك للدين الطاهر تلك النزلة الساقعة 
الي لایرضاها الا خليع ماجن خلع ردقة الدين وخلا قله من 
تمه واكباره و بذق حلاوة الاعان و تخالط بشاشته قلبه 
بل ل يزن الامور بموازينها وا ينزلها متارشا وم يقدرها قدرها 
كيف ساعدتك غريزتك + و حلعك سجيعك وطبيعتك . 
ودعاك كامل ايانك ٠‏ وراسخايقانك ٠‏ الى ذسبة اطفون الذابلة 
الضعيفة المريضة في ذلك المعرض السخيف اليه بل الى الصاق 
الوهن والضعف به والال انا لازال غضا طريا ٠‏ قويا سوبا 
۳3 الله تعالى لا يزداد على مر ابدیدین الا جدة. ومع 
انتشار العلوم العصرية والنذاریات الديثه الا قوة وشدة » حى 
إن علاء أروبا وفلاسفتها الشغوفون بحب العلم والبحث عن 
المقائق من غير تحيز ألفوا في تفضيله على غيره من الاديان . 
وبرهنوا على ان ةالدين ا!ملبيعي لكل انسان .في اي زمان ومكان ۰ 


( فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل ان الله ذلك الدين 


القيم ) . 


اما رادت. امير كا و وهي الوم اعظم دولة مس رحية میت 
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كيف حرمت الجر ومنءت مالکها منها منما با وهی تعا 
لام اجمع ماأوصاها اليه العلم المديث في القرن‌الر ابع عشر اشجري 
من ان الدين الاسلامي دين عام » وقانون صا لیم الاجناس 
والاقوام » وتقر :رأى منالدول المسيحية ومسمع بأنالقران 
سبقها کا سبق‌غرها من الارويين هذه مدة من :حو اربعة عشر 
قرنا الى تحر الجر وبيان اضرارها المادية والادبية وغيرها مما 
فيه ضرر خاص او عام .. 

ولكن م<افظتنا نحن المسلمين على هذه العوائد القبيحة 
والبدع الحدثة واتعصار اعداء الدين من ابنائه المتنطعين لما 
وافراغ ذلك في قانب ديني هو الذي حالبيننا وبين القيام بدیننا 
كا ينبغي <تى خدشنا وجهة الک رم وشوهناه واطخناه بدماء 
البدع وادرانها واوساخها وأعطينا لمن يعادون الاسلام ( طبعا ) 
سلاحا يحاربونة به وجرائيم فتا كة يقضون بها عليه ومكناهم 
من حلقات ( سلاسل ) وشيع یخنقوه بها مع ان الدين واحد 
والطريق واحد ( إنالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شي٠).‏ 

۳ الدين الذي تجلت حقائقةُ اصعة في القرآن الكريم الذي 
لايانيه الباطل من‌بین يديه ولا من‌خلفه وسنة الني‌علیه الصلاة 


«28» 

والسلام واوامره ونواهيه في غاية الوضوح والسپولة لاينبغي 
ان يعدل عنة الى ما يصادمه من قول فلان ور أي فلان وتاويل 
فلان ٠‏ حضرت مجلس بعض متصوفة العصر فسمعته يقول 
من غير ادني مناسبة للموضوع الذي التزم الكلام فيه : لنا 
ولله امد على جعل السبحة في الاعناق ادلة واضحة من‌الكتاب 
والسنةفاستغ ربت لاک ایةالاستذر اب وصارتم:افذ جسم كبا 
مسامع لتلق هذا البهتان العظيم فسمعته یقول : ما الدليل 
من الکتاب فقول الله تعالى وكل انسان آلزمناه طاثره فيعنقه 
وأما الدليل من السنة فا ثبت عن الني صلى الله عليه وس من 
حمله السيف في عنقه حين ر كب على الفرس العري لابي طلحة 
قال : ولاشك ان السيف هو.الة المهاد الاصغر والسبحة 21 
الاد الا كبر فاقشمر جلدي واصتلكت مسامعي لذلك وقت 
مسرعا خوف ان يخسف بأهل ذاك الجاس ولكن الله سبحانه 
أبقى عليهم استدراجا لهم ومن هذا القبيل كل ما نستدل به 
هذا البعض على جواز ما يرتكبه أ كلة اللحوم النيئة والنار 

وشادخو الرئوس من المضحكات المبكيات ٠‏ 
بالله عليك ا تدعي انك تنصر الدين وتعظمه وأنت 
تنزله منزلة فتاة من الفعيات المتبعكات فتنسب له عیون ذابلة 
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وجفونا سقيمة و كيف وساعدك اناك الکامل وغيرتك الديذية 
على تخيل ذلك فيه بل تخيل اعراضه عنك وعن امالك حى 
صرت ترجو منة أنيصلك ويسم فيوجعك ويجود علركبطيع 
قبل على جبانه إن في اقرارك هذا دليلا على انك وامثالك في 
وادوالدء بن الناهى ال فيواد اخ رويك عن‌سنده واتعصارك 
المبطلين البعالين بالباطل الحض ٠‏ 
لعلك العس عليك الام فنسبت ذلك اليه والال انالامة 
الاسلامية هي الذابلة السقيمة الضعيفة لخروجها عن سنده * 
وهجرها لفروضه وسنده + بعدجيل الد جالین امعالك احتالین على 
سلب ضعا ف الءقولعقو ل ,وامو الهم وتر كم تحتنير الاستسلام 
المج رين بأسم الد + والانةیاد لعا ئهم وسبحهم وتاوناتهم ولباسهم 
لكل من حال من الاحوالالشينانية لبوسها وضربهم بالاسداد 
عل عقولهم <ى لايدفد اليها مادنو, رافكارهم ويلبههم الى مواقع 
سقطاتهم من تعاليم ديذنا الصحيحة * وعوصه البينة الواضحة 
الصريحة ٠‏ 
حتى إن من أ أولئك الدجالين من 0 وتدرسة 
في الجالس العامة بدعوی ان العلء انا یقصدون بتعليمه الریاء 
والسمعة <سها نص عليء حافظ المغرب في عصره ااعلامة ابن 


430» 

عبد السلام الناسري ي رحاده الأجازية العلمية فانغاره ان شنت 

ومنهم من ينعم من التوغل ف الفة: بدعوى انه يقسي 
القلوب + ويحر مها من التعلق بعلام الغ.وب . 

ومنهم منينعهم كبعض ذقهائنا المبدلين بداء امود واجود 
من النظر في المديث بدعوی انهم مقلدون وان النظر في عل 
المديث رواية ودراية انا هو من وليف اليتمد العلق مع ان 
الحديث هو المبين لمعانى كلام الا تعاني ومقاصده العالية . 

ومنبم من يمعهم من "فسیر کلام الله تما الذي أئزله باسان 
عربي مبين والتأمل فيه بدعوی عدم وفر الوسائل ونزول 
الشدائد کحبس المدار وموت الملك عند الاشتغال بة مع اننا 
شاهدنا بأعيننا شيخ الاسلام بهذه الديارالمغربية ومؤسس النهضية 
العلمية بها المافظ ابا مدين سيدي شعيب الدكالي يقري؛علم 
التفسير وحضرن مجالسه واملا اه العجيبة اللرسة اارقصة 
فيه حتى خدمه وما وقع ثي* من ذلك اصلا وهو الا ن رعاه 
الله يقري* تفسير الامام النسني مدن الله عليه بإكيله علي 
التو کال 

ومنهم هن عنعهم من تلاوة كلامالله عا دیا نهم بالاقتصار 
على بعض دعوات لفتها بدعوي ان تلاوة كلام الله سیحانه 


۰321« 
لاتنبغي الا لمن دستحشر عنامة الرب سبحانه عند التلاوة 
ویکون طاهر الظاهرو الباطن وهکذا ما لا أقدر على استقر انه 
الان واستقصائه من اأوانع انتي:نقض الدين م نأسه » وتکون 
حائلا بين المرء وحسه . 
فانظر مقاصد هو لاء الذجالین + الضلین‌الضالن + وهايدهئوي 
تحتها من الفامن السيئة والغازي السياسية » التي جلتهم عليها 
محافظةبم على الساسية “و استع, الهم الشاشيةعلى الشاشية » لتبقى 
شيطنتهم وبهرجتهم ماشيه * ولله الاعی من قبل ومن بعد ٠‏ 
۶ الظر الفادح الفاضح € 
مالك أيها ااناصج الامين “ الداعي الى ال لف والرفق 
واللبن » ولابن عباس القباح حتىرميت به من‌حالق > و تراقب 
فيتغييرعاطفته الخالق ۰ مع انه کا يعر الله ل يسنبقلك منه اذى ۰ 
وان كان لعفته وحسن سنته في عينك بنزلة القذى ٠‏ 
بل ولتفوقه علك في اديه وعاو كعبه في الانشاء حنی‌اننا 
ال كنا ثرافقه في دروس‌الانشاء الخضوصية كنا نحک ف زه 
۳ میدان التضال ٠‏ وعد یه عندتکسیرالنصال علی التصال ۰ 
واللة سبحانه هوالمطلع على باطن الال ۰ ولولافضله لانقب الحق 
وحال ٠‏ ولصارت الْقائق الراهنة مس قبيل احال . 


232%« 
2 امون فاون 1 

كين است لاعت براءتك آن تكتب في حق صاحب 
الاظبار وهومن هو ف الزاهة والعاهارة الحسية والمعنوية يفطل 
الله قولكاو قولبعضمغردك: « لست عالما وقت تلفيقه هذه 
الفقرات وااسحدات أكان به شک او حنون. » 

آ نست أن لى الاراذل العوراء ؟ أجهات أنتلك الفقرات 
والسجعات هي زينة وريقاتك ? 

إن الله سبحانة يعر ويشبد - و كفى به سبيدا عليا -- أن 
صاحب الاظپار لم يتصور السکر منذ خلقة الله فضلا عن أن 
يتصف به او ینتم في سلك المتءاطين ۰۰۰۰ لسيبه حتى ہصح 
- لاقدر الله - تطبيق ذلك عليه » وينسل سو* الذان به من 
كل حدب اليه » على انك تعلر عل اليقين بل عندك عين اليتين 
انه قد افترق ميك ف هذه اصطلة “> لاختار 0 رأى ومسسوع 
من ابناء وطنك ما بوجب غب الله وسخ نه “ فالله بعر مسن 
الذي بتعا ال في الخلوات وااو ات > ' ويقول ف 7 
وهر ام ۲ بات ) اخا اشهی عنده واحلی من كور اال 
وی ها وخمرها وابنها بل يقول انها حظه من المنة > وهکذا 
ما لابصدر الا عمن فقد عةله و استولت عله النة . 


دسا 


*2« 

آما اطنون‌فانه 1 تعرف في تاريخ بتي اصر الاحرار ؟ القادة 
الابرار > انه كان فیهم مجذوب او محنون “ او رجل سام به 
انون . 

انك كد خاصي اسد حيث اسبت اليه ما يعلم کل 
الوطنيين ت'زهه عنه ؟ وسلامته منه > ولكن انون فنون > 
والفذون ؟ جنون ٠‏ 

۳ نقض النقد ° 

إن انتقادك وانتقاد المتفقرة المعينين لك ماديا وادبيا في 
تلك الوريقات على صاحب الاذابار لايزيده في اعين العقلاء 
والعلاء المنصفين + النقاد ال محررين + الذين لاتعميهم الاغراض* 
ولا يحملهم حب الذات على هتك الاعراض» والصد عن حقائق 
المق والاعراض + الا اعظاما واجلالا واظهارا للحقيقة ۶ 
وتنويبا <سءا شاهدناه بعد ظپور وربقاتك بإظبار الحقيقة + اذ 
بضدها اا ویمرف الاموات من‌الاحیاه * فی ساثر 
الدن والقری والاحرا+ + ورظر الفرق بين الاسافل والاعالي + 
وقديا قيل : والسیل حرب للمکان العالي + 

ماذا يضر النتقد عليه او بضیره اذا كانعلى الق ومنتقدوه 


على الباطل لابضره. ورب الکنبه ثىة دل لا یز يده الانتقاد 


«<34» 

الا ما يدسد عليه ویزداد به حاسدوه اشتعالا واشتفالا حی 
رصير لسان حاله بنشد تحدیاً دنممة الله عليه زاده الله من نعمه + 
A E EES‏ 
نی لارحم حاسدي لر ما شمت‌مدور هرن الاوذار 
نظرواصنیع اللي فيونم في جعة وقلویهم في زر 
ادال ربت کم ففائلي فكأنا برقمت وجه از 
وسترتپابتو اضىفتءللعت اءناقها تعلو على الاستار 
على ان انتقادك المنسوب اليك صورة لس غير ٠‏ غبرجار 
على قواعد الانتقاد وا دابه وتوفية الوضوعات حتها والتحييز 
بن تارف وش ری ۱ 

ومتی ربك تعاطیت هذا الفن وبلغت فيه الاشد حتي يكن 
لك ان آستقل فيه بنفسك و اكور نصي رتك لساب الهارة فاه 
سالمة من العمى اذ الناقد بصير ٠‏ 

ان نقدك هذا ياشرقي او ياغرنى لايد على انلك تبصر فطللا 
عن ان تتعاطى الفن فضلا دن بالانعقاد . 

لقدعشتبيننا في هذا الوسط الذي ابعلينابالعيش فيدفعر قنال: 
ثم عرفناك ۰۰۰۰ وسبرن غورك .... ونجدك .... فلم سد 
فلك اهلية لاتحي بالفطائل ٠‏ ولا یا ١#خلي‏ عن الرذائل -٠‏ 
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هلا أشفقت على نفسك وجیتها من عاقبة الحوض في هذا 
الیدان وقد رأيت ما حل يمن قبلك من هو فوقك وانت تعلم 
من ھی 

والذي نفسي بيده لولا تداخل من‌یدعون العلم في تتليفك 
زمدهم لك ساعد ااساعدة ما أعرنا تعليفك ادنی‌التفات لکونه 
لاقم له معتبرة في نظر نا ونظر <تى من انتصرت هم ۰ 

خذ على ذلك دلبلا واضحا ألا وهو عدم تقریظیم لا خطتف 
مينك ولو بكلمة بل حتى الصحح بالطبعة مع لزوم ذلك لد 
جریا علی العادة ف البده والاعادة . 

ما ذاك ۷۱ لاعتقادهم انك سير على غيرهدى ۰ وتظن ان 
العلم والتالیف سدی . 

أنه نانتصرت لم سخروك لاغراضى في البدايه ٠‏ وسخروا 

دك 5 النبايه ٠‏ وجعلوك قدطرة .ومجازا لترویج رهام 
و خرعبلانهم وشقاشقهم وقوي,اتهم وھ رجتم لبرقشتهم نا هنهم 
ان الدتلیف سيروح على العامة حسب العادة لان العامي من شانه 
اذا اڌيته باوراق مکتوبة او م:ابوعة بين دفتين وصرت ی 
عليه منها باسم الدين ولو كذبا وزورا تقبل ذلك منك بغاية 
الارتياح ٠‏ وفعل به فعل الراح ۰ وانشرح له صدره تام الاتشراح ٠‏ 


»36« 

لاسيم|ا اذا حثي بناقب فلان و كرامات فلان وشماحات فلان 
والغاز فلان واحوال فلان وغرائب فلانوعجائب فلان فا4 
رما ( ورب هنا للسکییر ) قدم ذلك على قول الله وقول رسوله 
صلی الله عليه وسا ولاسها اذا كنت ع جر ی و کنت 
ھن بهمهم ویدمدم ویکمک ويجمجم ديلتهم ویلدقم كل مایجده 
امامه وهو لايدري من أن اکتسبه . ولا من اغتصبه» کل 
ذلك باسم الدين والاية الوتدین ٠‏ 

ولا كنك ( ولا است) خذلتهم بنشرصورتك اولا فضاعت 
النتجة المطلوبة حبت ان الئاس حسیا شاهدناه باخذون من 
صذحات وجهك ونظرات عينيك ويتلمحون في ملامحك انك 
لازلت حدنامطریشا فيس نالشباب وطورالتصابي بل لستمدون 
من نظراتك الخاصة . .. اناك لازلت مناهل اجون . والمديث 
كا قيل شجون ٠‏ فتحصل النتيجة ألا وهي عدم اعتبارك 
والاقعداء بك ( وك ذلك كان ) فيخيب معينوك ومغروك 
ويخسروناذا + أولئك حزب الشيطان ألا إنحزب الشیعان 
۵ الخاس ون ٠‏ 


إا الاععال بالات اہ 


ع 


ا ام د کفی بء علیا ان الدافع الوحيد الذي 


3 


«37> 
دفع الاخ الشقيق الى تاليف الاناپار ومجاهرته بر أيه الوط 
بالصوارم والاسنة + من ادلة الکتاب والسنة + هو الاخلاص 
ره اولا 3 لدیده ووطنه وابناء ملت والشفقهلة علیم 
وامحئاض النصح لهم بصفة كوم معتنقين لدين الاسلام 
المسيطر على ابميع بقوانينه السماوية الاق وظد هة أنهم 
عقعضی هذه الصفة اذا سمعوا قال الله قال رسول‌الله أطرقوا 
غاشيين خاضمين خانمین وأقلعوا غا ناف الذين: من النکرات 
من غیر تزیت ولا تلبث مستحضرین قول الله سبحائه مخاطبا 
لاشرف خلقه : ( فلاوربك لايومنون <تىيحكموك فيا شجر 
ثم لا دوا في انفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا تسلها ) ممتثلين 
قوله جل جلاله : ( وما آنا م لرسول فخذوه وما اڪم عن 
فانعهوا) ٠‏ وما الدين الا قال الله 5ا[ لر لا وما أجع عليه الاعة 
اتهدون لاغبر هم . (وما كان 1 ومن ولا مومنه ادا قضی اله 
ورسوله ام را انتکون‌هم الخيرة من امرهم 
لاسها والاحاديث التي استدل .ها كلها صا للاستدلال» 
ثأبتة الحجية لامطعن فيها ولا مقال * وعلم4 عا ينشأ عن 
ارتكاب جل المتفقرة من ابناء ملعه لبدع الحدثة في الدين من 
الاضرار الادبية والمادية « والدئيوية * والاخروية ٠‏ كيف 
لا والني صلى الله عليه وسلم يقول : كل بدعة ضلالة وكل 
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ضلالة في النار . 

وحاشاه من ان بقصد بذلكک ماب شپرة او فائدة حيوية 
فان الله سبحانة آغناه تام الغنى عن ذلك ها له ولاسلافه من الحد 
الشید» والفضل‌الدید ٠‏ والحمة الثماء . الی‌وطّت هام الموزاء 
یملم هذا كل من يعقل من ابناء جنسه ٠‏ ۱ 

اذا علمنا هذا وعرفنا ان المق في جانبه ولا بد علمنا انه 
لاداعي ولا باعث لاصحاب تهاية الانکسار على تالیفه وجمعه . 
ونشره وطبعه الا حب الذات ۰ وطلب الشهرة الذي هو عندهم 
من الذ الستلذات ۰ لخروجهم فها کتبوه عن‌سان الق والصواب . 
كا يعلم ذلك أولو الالباب . وعند الله جتمع الخصوم ٠‏ وتعرف 
الشيح من القیصوم ٠‏ ويتبين اللجين من اللجين ٠‏ والهجين من 
الهجين ٠‏ وال من الباطل ۰ والحالي من العاطل ٠‏ 

غير اننا نو كد ان الذي آلفله نهاية الانکسار <تى نسب 
اليه . لالوم ولا مؤّاخذة عليه . لاله مسخر لغيره من المتفقرة 
بل لاه لازال من اهل الطيش والخفة ٠‏ الذين لاتعتدل من 
ميزاهم كفة . ولو انه كان من اهل التثبتوالرزانة» لتحلى با 
تحلى به صاحب الانلرار فزائة . وأقام بالقسط اوزانه ٠‏ وأزاح 


باق احزانه حيث م بخسر ميز انه 
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ما كانعصفور يزاحمرازيا الا ليشته وخفة. عقله 
کا بنو مشر والاماء 6ه 

لق دكلفت:فسلكش- !ا و اما ماع | وأبعدت اانجعة ٠‏ 
حيث حاولت تلع خط الرجعة ۰ دایتارصدورالامر اء والوزرا* 
وغيرهم من ارباب اطل والعقد في الامة على صاحب الاظهار 
حفغله الله واغرانهمعليء بى اراتك الباردة ٠‏ ومغامزكالمحفككة 
الشاردة ٠‏ ظنا منك انه ستاحقه ( لاقدر الله ) منهم اذايه ٠‏ 
فتصیه من تشف لت ولشني اأحدعة سهام الرماية . وذلك ف 
اععقادنا محال في البداية والنهاية ٠‏ لان من كان مقصوده الله 
فهومنه‌فی حرزالایه . ولا بقدرعلی ايذائه احد من اهل الغواية 
والعماية ٠‏ ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز 

إن الملوك والامراء الذين هم رغاة الامة فينا رعاهم الله 
الذين يعرفون معنى وله عليه الصلاة والسلام : کلک داع 
وکل راع مسئول عن رعیته ويسعون في الوقوف عنده وان 
لایتعدی احد منهم حده ٠‏ هم السلاح الوحيد لإزب عن الدين 
والدفاع عن بيضته والذودعن حوضه وحوزته بل‌هم العامل 
الا کبر على اظهار حقيقعه ونشرها جاية جاه وصونا لسياجه من 
اعتداء المتدین وتنطع العنلمین وتضلیل البتدعین وتلاعب 
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المارقين المدعين . 
عل هم یعلمون مکانة صاحب الاظبار يسم وبراع ون 
بعين الراعات التامه » اعتر افا بکوئه بين اقرانه نسيج وحده 
حسهاذلك مس !وري صحائف حیاته البيض وهم احق‌بالا حتفاظ 
بأمثالة » الساثرين على مثاله » واعتبارالما له من الشرف الاصيل» 
و 0 الحافظةعلى المرو*ة العامة والتخلق بالاخلاق الفاضلة 
ی انه ضارلها اججل مثال» وضربت بهدره وسمته المسن الامعال» 
وابقاء على النابنين امثاله عسى ان يقفوا نبوغهم وعبقريتهم 
على نفع امم وتغذيم سرا عا كا يقيم او دها > ۳ سدها ولبدها؟ 
ويدث روح العمل والنشاط فيا » حتي تنفض عن اعطافها غبار 
الكسل والبأس > وترجع الي ماکان عليه سلفها من علو الهمة 
وكبرالتفس > عراف مثالالضخامة » وح رکاتپاوسکناترا 
عو قعضی قول الله سبحانة : ( کدتم خير أمة 
آخرجت للناس رون بالعمروف وتنهون عن انكر 
وتومنون بالله ) . 
إن الاوك والاعم!» بتلون هذه الاية الحكرعة ویاخذون 
منها ما للام بالمعروف والنهي عن المنكر من الاهمية الكبرى 
ولاسیا اذا سمعوا قول الله سبحائة : ( لعن الذين كفروا من 


ص لوت 
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وال عل لسان دادود وعیسی ان مر اعرا 
وكانوا يعتدون کانوا لایتتاهون عن منحكر ذءابه لبس ما 
كانوا بفعلون ) وید ر کون من ذلك ان اساس «رثنا الکن 0 
وركنة ال ر كين × هو الامر بالمروف والنهي عن المنكر لاسيا 
وقد قرنة الله تعالي بالاعان و كذلك الدي صلیا!1؛ عليه وسل کا 
في صحيح سل عن عبد الله بن مسعود رضي الا عنة : مامن 
ني بعثة الله تعالى في أمده قبلي الا كان له في ا 2ء حواريون 
واصحاب باخدون لسنته + ویشتدون بأمزة 1 9 انها تخلف من 
بعدهم خلوف . يقولون ما لايفعلون ۰ ويفعلون ما لايومرون 
شن جاهدهم بیده فهو موهن . ومن‌جاهدهم بلسائ؛ فهومومن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن ۰ وليس وراء ذلك من الاعان 
حبة خردل ٠‏ ويعلمون من بمو ع ذلك آن الله تعالى جعل الامر 
بالعروف والنهى عن المنكثر امرا مشاعا بين المسامين لافرق 
فيه بين كبير وصذیر ٠‏ ولا غني‌ولا فقير ٠‏ ولا مامور ولا امير ٠‏ 
لاسا مع العل بأن ما ار الي عنه منجحكر ۰ يدل على ان 
ذلك امر مشاع بين ساثر السلمین الاية المتقدمة واطدیث 
الصحیح الروي عن انس الخدري رضی‌الله عنه الذي شار 


فيه الك نبي صلی الله عليه وسلم الى صفة 4 النهي , ومر اند وهوقولة 
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عليه الصلاة والسلام : من‌رء| منك منکرا فليغيره بيده. فان 
ل يسعطع فاساثه . ذان ۸ دستعلع فبقلبه . وذلك اضعف الاعان 
فھا أنت ترى كيف عبر صلی الله عليه وسلم بمن وهي من 
ادوات العموم وم يشترط في الناهي الا مر ادني شرط . 
فا لنا وااجحود والجود وال جود. کل شرط لس في كعاب 
الله ولا سنة رسوله صلى الله عله وسلم فإننا لانعيره ادنی‌التفات 
ولاسها اذا كان الامر الن‌کرمن‌قبیل الاعتقادات والواجبات 
الظاهرة والحدثات في الدين التي دوي في الع بها العام وال اهل 
وسكت العلاء عن انکارها فيكونون ممن أضلهم الله على ع 
مقعضی قوله سبحانه : ( آفرآیت من اتخذ الاهه هواه وأضاه 
الله على عر وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن 
يهدية من بعد الله ) ويتخذ سكوتهم عليها اجاعا سحكورتيا في ' 
نظر بعض القاصرين والال انه لس عند المحققين بحجة . ولا 
واضحالمحجة + وانظر كيف جمل عليه الصلاة والسلام النصيحة 
دينا + وحم بکون المسام للمسلم بها مدينا ٠‏ فلا احد منا صغر 
شأنه او كبر الا وب عليه ان ينصح اخاه المومن ويدله علي 
السبيل الاقوم اذا رآه مال عنه بمينا او ثمالا ٠‏ 
إن الملوك والامراء يعرفون لبني ناصر من الفضل والمكانة 
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وعلو القدر وسلامة النية في كل ما بکتبون عن الدين ما 
لابعرةفون عن عبر هم ولا شك ان صاحب الاظزار على صغر 
سنه من مفأخ رهم ۰ 
إن بتي ناصر عاشوا في الوسط المغرلى وهم حلة الملم وحماة 
الشريعة قرونا طويلة مرموقين نعين الاحترام من الخاص والعام 
و يعرف عن احد منم فِ تاريخ الدار الناه ية دش اوقصد 
سي فيا برومه و بنشره من‌الاصلاح الديني او خو ض في المعامع 
السياسية فإن الدار الناصرية نا كانت الزاوية الدلاية قائمة 
على قدم وساق لتجرالنارالىقرصها ٠‏ وتضيف سوار هذه المملكة 
الواسعة الى خرصها ٠‏ و كان أبومحلي قائما بسوس الاقصى وعبد 
المنعم الماحي بحاحا والشياظهة كانت زاویتا محط رحالطلبة 
العلم الصحيح الواردين عليها من كل ناحية وصوب وحكان 
يرحل اليها لهذه الغاية ا يرحل الی‌القرویینوالازهر حتى تخرج 
منها امثال اليوسي الذي قيل فيه : 
من فاته امسن البصري يد ركه ۰ فليصحب المسن اليو سي يكفيه 
وابو سال العياشي واضرابهها على ان من المقالات التاريخية 
التى حفظها التاريخ ولا اة با مغرب في القرن المادي عشر 
لانقرض العلم منه لكثرة الفتن تمد ( فتحا ) بن ناصر بدرعة 
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وعبد القادر الفاسي بفاس ومد بن آي بكر الدلاءى بزاوية 
الدلاء . وما خر على بالالشيخ ابن ناصر الامام ٠‏ ولا اتباعه 
العام . وابنائه الکرام ۰ على ذلك العهد ان‌یخوضوا فا غاض 
فيه الاتضون مع‌مالاشیخابنناصرمننالنفوذ اكام والاستلا. 
على قلب الخاص والعام ۰ في سائر بلاد الاسلام ۰ ما يدل علی‌ان 
فا اغا کانللدعوة والارشاد واحیا» السنة وتشیید معا الم 
النق وتقریر حقائق الدين كا آنز ما الله وکا کان یفهمها السلف 
الصاح رضي الله عنهم قاصدا بذلك وجه الله العظیم لاطلب 
الرياسة؛ اوالقبض على ازمةالسياسة+ حتی قالالخشرغيلانزءم 
الريف على ذلك العهد إني لاع رجلابدرعة يعني الشيخ رضي الله 
عنه لو دعأ لنفسه للبته احجار المغرب واشجاره ٠‏ 
وذلك مما زاد هذه الدارالناصرية اعتبارا واجلالا و اعظاما 
في نار السادات من الملوك والامراء من دونهم حتى صاروا 
يخاطبون اهلها في مكاتباتهم بالسادات القادات امداة + وما 
ضاهی ذلك من الالفاظ الدالة على ما امتازوا به على غير هم 
من مزید الوجاهة وال اه ٠‏ کل ذلك بفضل التمسك بااستة 
والقيام بالدعوة الى ملازمع| وعدم الخروج عنها قيد بر مع 
سلامة النية وطبارة القصد . 
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اهكث ماحفظه التارر- بخالمغربي دين دفتيه من الشؤٌ و نالغريبة ٠‏ 
والاحوال العجيبةء ۰ والاجریات الى جرت بين هذه الدولةالعلوية 
الشريفة امد الله رحالها بعزه والدار الناصرية ذقد وشى بالشيخ 
الا کرمژسی هذه الدار الى المولى الرشيد قدس الله روحهبعض 
الوشاة قائلا ان الشيخ ابن ناصر لايذ كرك في الطبة الثانية على 
مدبره بدعوی اه لايرى ذلك من السنة وربما البس ذلك غير 
لباسه الحقيق شان الوشاة ودعاة الشلال في كل عصر وما فة 
الاخبار الارواتها فاهتزاذلك المولي الرشيد وكاتبه فی‌شانهفاجلبه 
الشیخ يذ كره بانه هو اولي بالحافظة على سنة جده عليه الصلاة 
والسلام ولا كانت نية الشيخ <نةفي ذلك استقر الام فيزاويته 
بتامكروت على هذ العمل الي الان وحتى الان وهذه منقبة 
ظاهرة لاتکاد توجد في مسجد أو زاويةني الاقطار الاسلامي ة كلها 
الا بهذه الزاوية التي هی مادة أنوار الاصلاح . ومعدن الفضل 
وال والعمل والصلاح ٠‏ 

ولا جاء المولي اسماعيل قدس الله‌سره بعده وأراد امتحان 
الشیخ الخليفة ابي العباس احمد لذلك وغيره بوشاية بعض ذوي 
الاغراض السيئة أيضا وتبين له تمسكه بالسنة فيذلك كوالده 
المقذس اقره عليه وقال مقالته التاريخيةالشهيرة التي قضتعلى 
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الوشاء والءاندین المعارضين الذي يقاو هم رض ٠٠٠٠‏ ومن 
م تزل ملوك هذه الدو لة الشريفة تحترم بنی نأصر احتراماً زائدا 
وترى شم مالاتراه لغيرهم وترافقهم فيح ركاتها وسكناتها وتود 
کم الاشتیاق والاعتراف بالفضل الرحلة اليهم ٠‏ حسیا ياتي 
ذلك فيبعض المكاتيب المل وك ةكلذلك بفضل ماتاموا :ەمن 
الاصلاح والقضاء على البذع وعدم الخوض فيا لايعنى بل ذلك 
بعد الاختبار الطویل الذي حقق هم حسن‌وایاهم* ۰ 
عليه من كراهة البدع واهاها طواياهم. قدس الله اوواح ايع 
نه وهدا قل من جل وغيض من فيض اذلوتتبعنا ج ماجری 
بينهم من الماجريات ات أثيتها التاريخ لاتسع المجال. ولا كن 

لكل مقام فقال 

وليس يصح في‌الاذهانشى؛ اذا احفاج النهار الي 

وان مولانا الامام ء الذي لهتاراح اج وجري‌حول e‏ 
الالمام * ابد الله تصره ٠‏ وجل عحاسته اليوسفية عصره ٠‏ بری 
فيبني ناصر (ولاشك) مارءاه فيهم اسلافه المقدسون. مایکبت 
به الوشاة والحساد الملبسون ۰ فالله يحفظنا فيه وفی اجالهالامراء 
الكرام ٠‏ ويبلغ سيدا فيا يرومه من ترقية رعيتة غاية السرام 


هذا وس الامغلة الي تدل على بعض ماقررنا قبي اصر ۰ 
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الذين تعقد عليهم ني ذات الله الحناصر ٠‏ بعض مكاتيب مل وكية 


شريفة ٠‏ وغلمائ رجليلةمنيفة ٠‏ وهى من بعض ماوقفنا عليه و حتفنا 
البحث اليه ۰ فن ذلك کتاب وجهه ااسا.ان‌السلنی سبدي‌محمد 
بن‌سددي عبد الله احد ملوك هذهالدولة الشر يفة لسيدي بوسف 
الناصري احد كبراء الزاوية الناصرية على عبده قال فده بعد 
الجدلة وااصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم والتلابع الشریف 
الطيب العنصر والاسلاف . وسليل الاعة المهخدين الذين يجب 
الاقراربفضلهم والاعتر اف ٠الخير‏ الدين.الز كي الصين.محبنافي لله 
السيد يوسف الناصري وفقنا الله وایا کم الصا الاعال وبلمنا 
واياكم القصود و الامال . سلا ءعليكم ورحمة اللهواتمالبركات. 
والتوفيق المصاحب لكم فيالمركات والسكنات وبعد فقد 
وافانا كتابكم وسرنا العذب خطابكم واستروحنا كانكم 
تستنجزون ماوعذنا کم‌به‌من( الببان والتحصيل) اع ان ذلك 
منا على بال ووعدنا وا جد لله كالاخذ باليدلايطرق ساحته‌اغفال ' 
ولا اهال 

وهامخن امرنا علماء فاس وقاضيها بنسخدمن نسخة عتيقة حبسها 
بنومرين علي جامع القرويين ليس بها تصحيف ولا مسخ ولا 
تحریف فكوئوا على تشوق اليه عن قريب ان شاء الله 
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ونحن و ایا کم على الحبة التي لايتزازل مرضوصها. ولا بتناول 
منصوصبا « وزودو با دعو اتکر «وتجیح رغبائك + واللاتءالى 
بعیتتا وای اک علي القيام تام اين ده ورگ رمه آمین * وفي 
الثامن والعشرين من ذي اجه عام ۷ ومن تام الکتاب 
ملحقا به إن جيع زوایا ‏ عند معظمة مکرمة حا کانت 
وحلت صح به في تاریخه ٠‏ 

ومن ذلك كتاب وجهة ولده السائان الاثري الذي طالما 
حارب طوائف التفقرة بالقول والفعل والتدوين: تلك الآ تاد 
التى لازالت ناطقة ما له من النظر.السديد ..والفضل المديد ٠‏ 
امول سلوان ٠“قدس‏ الله رروخة في فرادس اللنان ۰ قال فيه بعد 
اجدلة والصضلاة والطابع الشريف مخاطبا سيدي علي بن سيدي 
بوسف المتقدم الذ کر : 

محبنا في الله تعالى الاجل الخير الدين السید على بن يوسف 
حفظک الله وسلام علبي ورحمة الله وبركاتة . وبعد : فإني أحد 
اليم الله الذي لاإلاه الا هو وأسأله سبحانه لنا ولك خير الذارين 
والتوفيق لا يحبه ؤيرضاه وبليه.: 

ن کد علیکر ان توجهوا لنا تفسير-ابن. كثير مع النزهة اله 
ولا بد من غير تطويل.:” * 
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ثم اننا نتشوق E‏ العالية بالله کا كانت 
عادة الاسلاف رهم الله 

ولو أمكننا القدو م علیک بأنفسنا | لفعلا + فالاان نژ كن 
٤يځ‏ انآمکنی 1 0 فاعزموا فإننا حبك مع ملاحظة 
محبة 2 سلفکم 0 تعالى يدم توفیقکم : ده + والسلام فيالثامن 
والعشرين من جادي الثائية عام ۱۲۱۱ ومن نامه : ان مادا 
بالکتب الل کورة ان ننسخها ونردها الیکم ان شاء الله تعالى 
والسلام في تاریخه . ۱ 

ومن ذلك ظبير ۶ یف المولى سلهان كتبة لسيدي علي 
المذكور قال فيه بعد الجدلة والصلاة والطابع الشريف : 

کتابنا هذا أسماه الله وأعلى قدره » وأنفذ في طاعته امه > 
وخلد في الآثر ذكره ؟ يستقر بيد محب"ا في الله تعالي الفقيه 
الاجلسلالة احبابنا ونخبة اصفیائنا وخلاصة اودائنا سيدي‌علی 
ن يوسف الناصري آدام الله تما توفیقه * وجعل آلرشاد حیغا 
سلك رفیقه » 

ویتعرف منه بحول الاءِ وقوته » وشامل ينه وہر کته > 
انا معه علي ما كانعليه سلفتا مع سلفه من‌خالص ابة والالفة 
والحافظة على ما لمم عند جاذبنا العلي بالله من الوجاهة والرمة 
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والخصوصية والایثار » و اللحفا بال والاععبار » اداء للا يجب 
حض ودادهم “ وحسن اعتقادهم 2 وأسبلنا اردية التوقير 
والاحترام » والرعي اميل المست_ذام لى زواياهم حيها كانت 
وتعينت وعلى أصوها واملاحكها ورباعها فلا یر ہے عليها ادني 
" وظيف »؟ ولا سبام بأقل تکلیف ۰ و كذا خدامها ومن انضاف 
الا والمقدمو نو المباشرو نلامورالزوايالهم من التوقیرو الاحتر ام 
مثل من أضیفوا اليه ٠‏ وحسبوا عليه . فلا يقرب احدهم يسوء 
ولامكروه اعتبارا لمانبهؤلاء السادات عندنا ورعيالمتصبهم 
فهم احق بالاجلال والاكبار + ونباهة القدار ٠.‏ وناص جميع 
من بقف عليه من عال وادي درعه وغيره ان يعمل عقتضاه : 
ولا بحید مما ابرم امنا الشريف وأمضاه . ڪتب في رابع 

جیادی الاو عام ۱۲۱۳ 
وم ماه ذلك علي فت اصدوه السلعان‌السایخ الول 
عبد الفیظ أبقى الله فضله يذ کر فيه ببذه المهود * فوشق 
هاتيك العقود . قائلا فيه بعد الحمدلة والصلاة والتابع الشریف 
کتابنا هذا أبقاه الله في‌جید المعالي درة ٠‏ وفی‌جبین الدهور 
والاعصار غرة ٠‏ استفاد من بدیع معائه ٠‏ واش مبائية . 


اننا بحول من م یزل يقي اسباب الستی والزيادة ٠‏ آن‌سبقت 
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له العنانة والسمادة ۰ آقررنا سائرزواا الراداین الاخيار . القادة 
الابرار۰ اولاد شيخ الشيوخ الولي الكامل ٠‏ اطامع لاشتات 
الفاخر والفضائل, . سيدي مد بن ناصر نفعنا الله به على ما هی 
عليه يجميع ایالتنا الشريفة احمية من عن بد الرفعة وعلو المكانة 
والملاحظة يعين الاعتبار وكال الرعاية وزودناها من ملالس 
الاجلال برودا ضافية ٠‏ وأوردنا جميع اهلها زلال التحكرم 
والاحترام مناهل صافية ٠‏ الى ان قال فيه: فلا سبيل لن‌بحوم 
حول حماها :| يسوم محكاتها نسخاء او يحدث فيصورتنزيلاتها 
مسخا . او يدخل على عواملها نقضا او خرقا» او يسعى فیا بثر 
من سیلهارعدا اوبرقا اودسوم‌درانت, ابر فش. اوح الها کرو ه 
في نفل او فرض ۰ الي ان قال : وأبقينا حرمها آمنا لكل من 
ركن اليه ٠‏ واستجار بها طبق ما جعله اسلافنا الكرام . قدس 
الله ارواحهم في دار السلام ٠‏ وضاعفنا لما انواع الاحكرام ٠‏ 
وسربلناها وسكانما بأردية التوقير والاحترام ۰ وألقنا الفروع 
بأصولها . وم نجل خللا في معنى من معانيها ولافي فصل من 
فصوفا اقرارا تام الرس ٠‏ نافذ الحكم يعلمه کل من يقف عليه 
من خدامنا وولاة شريف اعالنا ويجري الامر فية على مقتضاه 
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وبهف عند حده ومنتپاه ٤‏ والسلام صدر ث4 امرتا الملمتز بالله 
تعالى في فاتح جمادی الثانية عام ۱۳۲۹ 

وقد جلد هذا الذاوير الشريف و مشي علي نسقه سلطان 
العصر وزینته مولانا بوسف ايده الله بتاریخ ماد غر هی 
المجة عام ۱۳۳۰ 
امده الله بدوام الاصر Ul.‏ عليه الطريق الناصرية من التمسك 
بالسنة زيادته لفظ النيدعند قوله في الظبير الشريف الجدد او 
دسوم دیانتپا برفض فقد سجل علىتلك الديانة بانپاسنیه عقتعضي 
ما لها من الاثار السنية فهذا البعض من ذلك الكل + والقل 
من ذلك الال د يدلك على مالبني ناصر عند ملوك هده الدو له 
الشريفة × العلويةاإ:يفة * من المزاياالتى لاتنال بالش‌طنةو اهمهمة 
والتلون و الدمدمة + واتخاد السبح وجعلها في الأعناق* والتبجح 
بالکرامات و الفتوحات و الاذواق + دل دنصرة السنة + واتخاذها 
وقاية من کل سوه وجنة + وفي ذلك غاية المنة * لله امد 
وله المنة + 

فانظر كيف کانوا دسموغم ( ولا زالوا ) قادة وابرارا 
وهداة مهتدين اخیارا ٠‏ وغير ذلك ما يدل على علو مکانتهم 
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زسط تفوذ ساد 

هذا المولى سلهان رحمة الله عليه كان يحارب سائرطو اف 
البدع وقد کتب في ذلك وخب وسماهم وما صدرمنه في جانب 
الناصرية ثي* بل حفظ لنا التاريخ انه كانمتصلا بحافظ المغرب 
ففيعصره احد اركان هذه ال_دار التاصرية اارحالة الشبير 
ایی عبد الله تمد بن‌عبد السلام الناصري رمه الله وانه كان 
لايصدر الا عن رأيه وقد قدمت لك نفا برها:ا على ذلك مالا 
من مخاطباتة لرجال الناصرية لعرداد يقينا 

وساتيك فيا باق بحول الله بمثال ما كتبه فيشأن طوائف 
البدع والتنفير من كل ما هو محدث مبتدع 

بالله علبك كيفترى نفس كحي نع ذوسادة: | الملوك والامراء 
الذين نحن .في نظرهم بتلك اهاب هالعظليمة.والمنزلةالعالية الفخيمة 
بلمسون في اغر اك واغراقك ما:طوي‌علیه طويتك من خبث 
النيه وسوء القصد الامر الذى يدل على انك ذو اغراض سافلة 
منحطة ويو کداطلق الناس عدم العفاتهم اليك والتفافهمعليك 
فاندب نفسك وحظك وقلب e‏ ندمك لك فان 
اغراءك لايغنى عنك فتبلا ولا مد الى تنفيك ماتضمره من 
الشوء سيلا 
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© تجاهل اامارف € 

فر شاد ا اة ال كيارب اة 
و افراغها فى غير قالما حتی ادعیت أن مدرسة الحياة لاهجود 
لما الا ني الذهن واطال انكتعرف‌عنها مالایعرفه غيرك لکواها 
اس لول ا ی سنا وكات يفك ردان 
اازاثرن لالکواها زاوية بل لحكراها صارت مدرسة قرانية 
ديزية محضة کان يدرس با القرآن الکرع والعل الصحیح 
والا داب العربية وعاوم الاخلاق وكا'ت الدروس تلقى بها 
ليلاو:هارا وابو ابيا مفتوحة للناسعلي اختلاف طبقائهم وحرفهم 
الى مابعد الءشاء دشحو ثلاث ساعات ولا زالالنا سالذين كانت 
تضمهم جدرانها بقيد الحياة یم هذا كل الرباطيين بل حى غير هم 
ولولامانصب أؤسس,امن الدراقیل ولقیه فيطريق انوض‌بها 
من المقبات لکانت الیوم‌اعلی مدرسة مستكملة لواد المياة 
کا كانت اادرسة البيضاوية القرائية التی زارها افراد الامة 
المغرسة من کل رْحیة وشېدوا لقانم بها الساهر علي تحسین 
رنامجا وترقية افكار تلاميذها بالاقتدار العام والتفوق على 

غيره <تي اس لفت ذلك الانظار اليه ينوع خاص 
لعلك ايام كانت هذه المدرسة قائٌة ماثلة كنت ملا بخمر 
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شبايك والاتجاب بنفسك مشتقلا :ا هو اهم في ظرك من هذه 
المدرسة التى كان من الواجب عليك وانت بهذه المثابة الى تدل 
علا وريقاتك ان ترد من موارد ا دابا العالية ودروسا اف 
الراقية * لتتربى فيك ملكة الانشاء العربي + والذوق الادبی . 
لاان تکون بپذه الصفة التى بدل‌علیها انشاوّله نظا وثراء من 
ایو غ انوا اضر عن ارو وال قوفن 
بجر الإتخطاط والكور» قال الله اناا من كل ما دجت 
اللامة 
وهذا هو الحد الفاصل ينك وبين صانحب الاظ‌اد في النفس 
والفسكرة فلتکل الحكمفي ذلك المي الاذابار ووريقاتك‌فان 
لهم في ذلك القول الفصل. 
اذ لس للدر فضل يستقل به حتی تنظمه اسلاك ناه 
كذلكالوشي.اراقت محاسنه حتی‌اجادت حلا هكف راقه ‏ 
کک من هو الولي ؟ کم 
ان نظرية صاحب الاظهار وهی كان على شا کلته من الهداة 
ا مهديينفي الولاية هىغيرنظرية المعاتيه الحائين اوسفهاء الاحلام 
من الامة بل هي نظرية القرآن االكر م 
فالولي کا حدده الله في كتابه هو (المومن التق ) لامن 
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یدظاهربالکرامات + ویحاول‌تاپیدها با رادي وا مر اات * وییم 
الجنة ب (الكياومتراتوالمكتارات) وحاصل‌التقوی اجتناب 
و امتثال + فيظاهر وباطن بذا تنال . 

# الومن التق € ما آخصر هاتين الکلمتین وما آوفر 
as‏ لواف وها ام وا 

( مومن ) مصدق بكل ماجاء عن الله تءالى مخلص‌الاعان 
ثأبت الايقان « مستغرق في محبة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لايبغي ب اعتهالله ورسولۀ بديلا معتقد انهلاتثبت «حبته 
لما الا بإمحاض طاعتهي| م انه لابستوجب محبتها الا بذلك 
والا اذا كان الله ورسوله احب اليه مسن ثفسه وماله وولده 
ووالده والناس اجمعين » يدخل في ذلك الاقطاب والاوثاد 
والاجراسو الافرادو الاغواث وسائرالصلعاء والاولياء لافرق 
بين ملامتي وغيره هذا هو الموه.ن واذا كان كذلك فلا دسوغ له 
ان يقدم على قول الله وقول رسوله احدا الا اذاوافق ما انی به 
الرسول عن الله تعالى ولا يمحكن ان برتضی الدخول تحت 
حيطة من يشم بوتا سند دا نارف ی اذا 
صرح ا وقع لبعض ارباب الطرقفإنه يجب عليه مضي وصف 
مو من ان يضرب بأقواله عرض الحائط وان يتبرأ الي الله منه 


طسوت 
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ويبين للناس ضلاله جهارا ويقي الادلة عليه حتى لایلتبس الامر 
عليهم وحتىيكونوا علىبصيرة من‌امره ولو وقمت لذلك السما؛ 
على الارض مع حسن القصد + والخروج عن طرفي الافراط 
والتفريط الى القصد . 

( معق ) ممتثل فيظاهره وباطنه اوامر ربه ونیه مجتب 
ڪدلك واهیها وان اعضم لازم له مقتضى هذه الصفة ان 
يتنب بنیات ااطریق ولا يتبع السبل فتفرق به وباتباعه عن 
سبيل الله ولا یتدع بدعة بقصد ها الغلو في الطاعة ولا يقول 
كا قال بعضهم الکذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جائز 

لان الني صلى الل عليه وسلم قال : من کسذب علي متعمدا 

فليتبّواً مقعده من النار > فقد قال من كذب علي وم يقل 
9 لي وهذا هديان + لايحتاج في دحضه الي اقامه بر هان» 
لو كان البحر مدادا لماتين الكامتين لنفد البحر قبل ان ينفد 
ولاكن .... والرتکفیه الاشارة . 

لقد حصر الله الولاية فیمن کان‌متصفا بذه الصفة فيقواه 
( إن اولياؤه الا التقون ) ومن هنا تع خدار الولاية عند الله 
وقدرها فانه لایناشا الا من ومن وقليل ما هم عند من مارس 
التاریخ وزاوله وتتبعه بمین الانتقاد و كذلك في قوله بحانه 
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) ألا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم بحزئون الذين امنوا 
وكاثوايتقون) 

فالومنون إتان كاملا ولا يكون الاعان كاملا الا باتباعه 
صلى الله علية وسلم فواسنه وعدم ابتداع‌آي‌شي: بعده المتقون 
ظاهرا وباط" الذين لابخ رجون عن الشريعة قد اغلة همالاولا+ 
حقیقه الذين ب ان تغسل عن اقدامهم و تتتبع خیلو ام في 
کل ما وافق الشريمة. 

ومع ذلك فلا يجب علينا أننقدسهم الي درجة اننا نبنى 
عليهم القباب + وذسالهم ما فسال رب الارباب » ونتوسل اليم 
الله في تيسير الاسباب؟ غافلين عن الاتيان لقضاء اغماضنا من 
الباب > لان الولاية القيقية هي غاية الخضوع لله والاغراق 
فيالعبودية » والتحقق بوصف العجز والضعف والذل امام 
الربوبية ٠‏ 

مادا يععلي ويمنع من هذا شانه وماذا يدفع عنك اولب 
لك من "لك حاله. والى الله مئاله. وماذا يفيدك اذا قت تناضل 
عن بدعة ابتدعها اصحابه بعده بباطل إنك لاتزدادبذلك من الله 
ورسوله ثممن ذلك الولي الا بعدا وطردافليتنيهالغافل المسكين 
قبل ان يذبح بغير سكين . فان هذا الموطن من مزال الاقدام 
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وم القبا نسئل الله الثبات.فانه یکسر صولة الوثبات. 
فصاحب الاظرار يعرف الولاية واهلا ويعرف بهم ويجلهم 
ويحترمهم ماداموا محافظین على الشريعةفي اق_والهم وافمالهم 
واحوالهم وحر كاتهم وسكناتهم ٠‏ 
وكيف لا وهم ال جمعون على ان الاستقامة خير من الف 
كشف والف كرامة ٠‏ 
وبالة فحزب المصلحين الذي على رأسه صاحب الاظهار 
لايخرج عن المد الذي حدد الله تعالي به الولي في کتابه لمك 
وإنه لش الىرؤية الاولياء الكمل بان المذكور في القران 
والانتفاع بعلومهم الصحيحة وافكارهم الصاللة والاقتباس من 
من انوار فهومهم المؤيدة بالسنة ولا يزال لسان حالهذا المزرب 
بنشد ضالعه منشدا : 
لوقيل لي وهجير الصيف متقد وفيفؤ ادي لظىبالحر تططرم 
آهم احب‌اليك‌الیوم‌تنظ رهم أمشربة من زلالالماءقلت هم 
وانکار هذا ازب بلسان الشرع الطاع اما بتوجه على 
الدعین الذين يكفينا فيوصنهم قول‌الامام البوصيري رجه الله 
تنسك معشر منهم وعدوا من 0 والمتورعينا 
وقیل لمم دعا* مستجاب وقدملآوامن‌السحتالطوا 
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وعلى اتباعهم وأتباع بعض الاولياء الاجلاء الذين خرجوا عن 
سننهم خروجايودي ( ولاشك ) الىتبرئهم منم في الدئيا و الاخرد 
( اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتةطعت 
بهم الاسباب ) 
لل ما القصد من زيارة الاموات مطلقا ةه 
آما زيارة الاموات انبیاء کانوا او ادلياء او غيرهم فان 
الني صلی الله عليه وسار فان مئونة استفتا* صاحب ها 
الانکسار فیها على انه ليس اهلا للاستفتاء اذ بين لنا صلی ۱۱» 
عليه وس بکلام عربی مبین ان القصد منها هو تذ کرالاخر . 
بقوله : كنت نيدم عن زبارة القبور آما الان فزروها فاء ‏ 
تذ كرك الا خرة ۰ 
بين لنا صلى الله عليه وسار ان‌القصد منها هو تذ کر الآخر ٠‏ 
لاالاستمداد و لا اعتقاد التاثیر ها تدل‌علیه بع ضعباراتك ... 
ضمنا وتصريحا ۰ ما يدل على ان حب ( الوت والموتى) + 
والذى نفسي بيده لو اي الملايين من العلماء الاعلام “ 
ومعهم الملابير من اصعاب الملبول والابواق والاعلام» كا 
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كانت مرا كزهم وهزاهزهم وهزاتهم وأرادوا تحويلنا عنهذا 
الاعتقاد الصحیح فينظر الشرع وامام العقل الراجح ماتحولنا 
ولاحلنا ولازلنالوضوح معني اطدیت ٠‏ وظبورمدلوله في انقدم 
والحمديث ۰ 
# هل يجوز البناء على القبور 5:9 

االبناء على القبور منوع شرعا وطیعا 
ما الشر عفلقولهصلى اللهعليه وسلمفي مرض موته لعن اللهاليبود 
والنصارى اتخذوا قبور البياثهم مساجد قالت عائشة رضي الله 
ها تخد فا متدرا 2 فيالصحيح وقوله صلي الله عليه وسلم 
ازيب وام حبيبة لا قدمتا من الحبشة ووصفتاللنی‌صلی اللأعليه 
وسلم ماشهدتاه علي قبور صلحاء الحبشة من المساجد والقباب 
(اوائك قوم اذا کان فيم ار جل الصالحفات بنو اعلی قبره‌مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور اولك شر ار خلق‌عند الله يوم القدامة 
او کا قال وهو فيالصحيح ایضا . وني سان الترمذي وأبيداوود 
ان الذي صلى الا عليه وسل لعن زائرات القبور والمتخذينعليها 
المساجد والسرح ٠‏ 

إننا اسنا بصدد التوسع في الاستدلال على منع البنا* على 
القبور وا حدا دنا الى هذا تاويل البيضاوي خدیث عائشة 
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رضي الله عنها بحمله على اتخاذ قبور الانبياء قبلة والصلاة اليها 
فانهغیر واقع ان ولاحال موضعهاا بر ده من صر بح السئة 
كحديث زيب ل وحديث أبىداوود والترمذي المتقدمين 
وغيرها من الادلة الصديحة ولو عاش البيضاوي الى زماننا على 
فررض‌صحه تاو يله وراي‌توسم الامة الاسلامية في ز خرفة اضر حة 
اوليائها وصلحانها وتشیید القباب عليهم علىهيئة تستلفت انشار 
الغافلين وتوثر على نفوسهم وشاهد مايجري حولما ما صارمعلوما 
عند الخاص والعام لرجع عن فکره » على أن تاويله ليس بلازم 
لیا ها دام بين نهر اثينا من بحسن النذار في كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وس ٠‏ 

وآما طبها فلأن الطباع السليمة التي تعلر ان القبر مظرر من 
مشاه المزن والاسی والاسف وموطن من مو اطن‌الفنا» والبلى 
والعظام النخرة والظلمة و الاتحلال والدود وااشرات لاتروق 
في انظارها تلك البنا آت الضخمة والقباب الفخمة الق قشل 
رهرة الحياة الدنيا وترغب ف العش ده الدار الفائية دار 
الانكاد والاحقاد والفسادوالافساد وتقضىعلى زاثرها بتوسيع 
الامل وتحمل اابله والغفلین والهلاء على اعتقاد التاثير لارباي,! 
ا تبقيه فخامتبا وضخامتها من الاثر في نفوسهم ٠‏ 
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قات لو آبسرت عا ما صنمت 
يد الزمان بهم والدود یفترس 
لا النتفعت بعش بعدهم ایا 
آما هم من جنی انیا فقد شوا 
سب الاذسان العاقل من الوقوف على القبر ان بتذ کر 
مآلنفسه » ويتعظ ويعتير ويتهيأً للحاول في رمسه > ویقول : 
بابني الدنيا استریحوا سيرنا عنكم اليالله 
هن قوم آن سرنا بوا حسبنا ال 
“ا هل يصح تشیه الساجد الزخرفة بالحكنااس ٩‏ 4ه 
ان تشبیه المساجد بالکنانس تشیه غير تام من کل وجه بل من 
حدرث. زخرفتها وتنميقها وتزويقها المقتتضى لصرف نفوسالصلین 
يحمال شكبا الخلاب عن الاشوع والخضوع الذىهو المقصود 
الاهم من مناجاة الله تعلى في الصلاة وتفويت فائدة عبادة الله 
تعالى على المصلين » على ان زخرفة الساجد بدعة من الدع 
قبيحة في الدين الاسلامي تجب محاربتها حسها ملت بذلك 
الدواوين الفقهة ا ب الاصلاحية ما لايخفى على من له 
ادنی المام بکتب الدين ٠‏ 
إن آشبيبها بالکنالس منتلك الحيثية ثي* ورد من السلف 
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وتلقاه بالقبول عظياء الخلف ولا یکره الا جهول. 

إن سبب تشبيههم ما بالكنائس هوان‌الاسلام جاه بالتنفير 
من :ذلك لا فیه من مظاهی الأنية و الفخفخة النافية ةة 
من‌عبادة الله تعالي والخضوع بین‌یدیه “ على آن‌امعابد و الساجد 
لاتجكون معابد ومساجد بالمعنى التام شرعا الا اذا خلت من 
الزخرفة ونزهت عنما » و كيف لا والله تعالى یقول: وت 
د الله أن توفع ويذكر فا اسه“ ا الله ان "رفع عن 
الز خر فة الملهية » ويذ کر فا اسمة بصفة مرضية ٠‏ 

والصبی الذي هو بصدد ذ كر الله فا وعبادته لاشك آن 
ذلك بشنل فکره وعتمة من بام الاستحضار الطلوب فى ذلك 
الوطن الشریف ٠‏ ۱ 

لاتقل لي إن بعض التأخرین قد أجاز زخرفتها لاسباب 
وعال + هی سب السباب وعلة العلل * فاننا لسنا من يميل 
ااا لصريح الدين ‏ <سینا كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ام بدل اشدفاهم بمحاربة تلك البدعة ااشنيعة في دروسهم 
وخطبهم ومواعذهمحتیلاتعم البلویا وحتی‌لایتعلقالسامون 
يسببها لنافام) لمبد! دیتهم صاروا یعلاون جوازها بعموم البلوی 


ات وا 
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. بها وأحوه من انتءليلات الواهية الموقعة في الماوية‎ 
3 

مقن العام على عهد السلف ان رڪون متبوع 
الا مسموع القول بعيدا عن 307 ااناس وموافقتهم على 
اهوائهم والوقوع في الجاة التي وقموا فيا آمرا بالمعروف اهیا 
عن اللکر متفر | من البدعة ولو ححانت ت نظر العأخرن 
مستحسنة ۰ 
فإذا بالامرقد انمكس واصبحالعالم فینا تابعا للرهاء متأثرا 
تادسکن‌سورةالضوضاء* ولو تجلى الق المصادم له ولم چیه 
الوضا: * فهو محبوب مجل محترم مكرم عندهم ما وافقهم 
فإذا جاهرعا بصادم مبتدعاتهم وعواندهم القبيحة حاصوا حیصه 
حم رالوحش وقاموا عليه قومة و احدة وأقامواعليه قيامة الانكار 
من كل جانب وسقط من عين الاعتبار وهذا ما يخشاه عاونا 
الجبناء وان كان في هذه الخشية إغضاب الله ورس_وله والدين 
وعدم القيام بوظائفهم المقيقية بين المسلمين ؟ نعوذ بالله من‌السلب 
5 العطاء باد 52 الستر بعد الما . 

کل من هي الفرقة الناجية ؟ 2ه 
إن من له ادنی مسکة من الل سز آن‌النی ضل الله عليه 
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وسل أقم اله ان اما ستفترق علی ثلاث و فرقة کاپ | 
ف النار الا واحدة وه ي‌التي : لبتقم على ما کان عله !ا نبي صلی 
الله عليه وسا واصحادة الكراء 

فبالله علاك باصاحب نهاية الانکسار منهىالفرقة الناجية. 
من هذه الفرق الموجودة الان التي قت تدافععنها بكرقواك 
وما ا<سنت الدفاع ٩‏ ومن هي هذه الفرقة الملازمة )ا كان عليه 
النى صل الله علء وسا واصحابة ام افعة على أداب دینها 
اا م 

لعلك من الاثلین الى القول بأن الراد بالفرق في الحديث : 
الشر يف الفرق الضالة کالمتزاة ونحوهم من لالد 
ول تصلنا الا اخباره > إن كنت قائلا بهذا والئان آنك قائل. 
به فانتا ثقول: ان النى صلى الله عليه وسل فد فصل بينناوبينك 
في هذا الحمديث أفسه بأن الفرقة الناجية هي المعتنقة للا ڪان 
عليه صلى الله عايه وسا واصحابه » على ان تلك الفرق الصبالة 
قد ذهب جاها ان ل نقل كلها ما له وما عليه ول تكن في نظاري 
ونظر ذري النظر الصائب من مارس التاريخ وزاوله الا اتقى 
وانقىيكثير. وابعد اعارا وابهى مخبرا ومنذارا من بعض الفرق 
اوا ن اذل منهم من كان يفطل كلام المخادوق 
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العاجز الضعیف الادث على كلام الخالق القادر القوي القديم 
سبجانه ولامن يتخذ ضرائج الاولياء والصلحاء ملجأ و كعبة 
دقبلة يتوجهون الا كا يتوجهون الى الله تعالی ويتطوفون بها 
ویتمسحون مجدراما ويقباون درابيزها وكساها م يقبلون 
احجرالاسود وير کمون‌امامها جو ارحهم وجوائحهم ودسجدون 
لها بكيفية ارقى من السجود لاه معفرين خدوده, على ترایپبا 
بل لم يكن فيهم من يتليس بالمنكرات وهو يعتقد اا عنادة 
تقرمة من الله زلفى ولا منيبيع دينه بدنيا غيره مؤخرا الصلاة 
عن وقتها لخدمة شيخ من المشايخ او حضور حضرته ولا من 
يتخذ طبلا ولا مزمارا ولا آلة مو و طرب في المعابد التي أص 
الله ان ترفع وي ذكرفيها اسمة ولا.. .ولا... من‌المنكرات 
التي يتلبس بها كثير من هذه الفسرق المماة بالطوائف التي في 
آسمیتها بالطوائف لو كانت متبصرة * ولا داب دينها حافظة 
مستحضرة + نهاية الاعتبار وغاية المجة كيف لا واللهُ سبحانة 
علمنا في فاتحة کتابه التى أوجب علينا قراءتها وتدبرها في کل 
.کمة من الر ككرت اناك قدا إن صراط واحد هو 
الصراط المستقي الذي ڪان عله النبي صلى الله عليه. وسلم 
'واصعابه حتى لاغيل عنه عنة او لسرة بقوله : اهدنا الصراط 
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الستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب علیپسم ولا 
اا 
ولو كان الجال واسما للمقايسة بين اعمال المعتزلة ومن في 
معناهم واعال‌هذه الفرق والمقابلة بينها لشفينا الغليل * ولابر أ] 
بحول الله وقوته کل‌علیل ٤‏ ولأبنا لكل متعصب. البو نالشاسع 
والفرق الواضح كالفرق بينهذه الفرق وتلك حتى تتجلى لكل 
منصف على منصة البيان جقائق تجعل كثيرا من فرقنا اليوم 
اضل سبيلا » وا كذب قيلا ٠‏ 
الله عايك أتقدر بعدهذاان‌تقرما انکره‌صاحت‌الاظپارمن اعمال 
العساویین والجدوشيين ومن في معناهر من الشطاحين النطاحين 
الرقاصين القصاصين القناصين الخراصين وتاتي ولو بدليل وناحد 
من ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صل .الله عليه وس على 
جواز امام واباحتہا وموافقتها لروح ديثتا الطاهر ٠‏ 
ما لك ملت الىالاجال » ولتفسل في التدلیل والاستدلال 
ول تحسن المنافحة عن الفرق الغمورة بالهل والضلال + 
اننا نقترح عليك عقعضی کوننا جهلاء بالمقيقة في نظادرك 
ان تجرد اقلامك وترهنها: إلحكتابة في الوضوع انیا ,وتفصل 
٠‏ وتفصل.من غير همهمة ولا اجال فان نهاية الانکسار الذي ما 
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آفادنا الاانکسارقلمك فيتحرير اللغة العربية + وتحبیرالقو اعد 
العلمية والادبية + لم يبرد لنا غايلا + ول يبر منا علیلا + ول 
نهدا سؤاء السیل « وهل ال ذلك من ستل ۶ ۰۰۰۰ ياأيها 
المؤلف النزیه النبيه النبیل + النتسب الى خير قبیل ۰ 
9٠‏ خطبة ال سلطا نا لول سلیان قدس الله روحهفی المآفقرة © 

قدمنا لك - وما بالعهد من قدم - أن السلطان الاشري 
المولي سلهان رحمه الله كانشديد الشكيمة في دين‌الاء ٠‏ يحارب 
التفقرة بكل قواه . وائه قد کب في ذلك وخ-لب . وهدى 
الى الرجوع لا كان عليه السلف وندب . ولولا اشتغاله :ساط 
رعيته والذب عنهم لقضى على المتفقرة ولقلص ظل أفوذهم 
ولكن لله في خلقه شؤون ووعدنك بالاتيانبعض ماصدرمنه 
في ذلك ۰ هن :ذلك خطة أن ان بخطب بها على المناين بده 
المملكة المغربية قال فيا -- جزاه الله عن الدين الحنيف خيرا 
حسما وقفناعليه محاضرة في البدع ألقاها أحد حلة راية الاصلاح 
بفاس ۰ وقاه الله من كل باس ۰ العلامة التضلع احد مدرسي 
الكلية القروية أبو تمد سيدي عبد السلام السرغيني زعله الله 
بعد الجدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسل ما ا 
الناس شرح الله لقبول النصيحة صدور كم * وأصلح إعنايته 
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امور ۶ * و استعمل فیا يرضيه آصک ومامور م * فان الله قد 
استرعانا جاعتک ٭ واوجب لنا طاععک « وحذرنا اضاععکم ٠‏ 
پا این امنوا آطیموا ان واطیعوا الوسول رامل الامرمتک 
سيا فبا آم الله به ورسوله او هومحرم بالكتاب والسنة ابر ية 
واجاع الامة الحمديه ٠‏ الذين إن مکناهم ون فآ 
الضلاة ونوا الزکاة و أمروا امروف ومو عن السك ۰ 
ولهذا نرثي لغفلتک وعدم احسانکم ونغار من استّلا: 
اشيعان بالبدع على نواعم واجناسک فالقوا لامر الله آذانک ٠‏ 
وأيةظوا مننومالغفلة نار وطبرواه هن دس البددع إهاتكم . 
وأخاصوا له ! سرارک وإعلاز م واعلموا أنالله بفضله أ دضح 
لک طرق السنه لتسلکوها . وصرح بذم اللهو والشم وات 
لتملكوهاء وكلفكم لينظر عملکم فاسمعو اقولهفي ذلك وأطیموه 
واعرفوا فضله علیکم وعوه . وات ر كوا عنحكم بدع المواسم 
التي أن بهامتليسون . والبدع التييزينها اهل الاهواء ويلبسون. 
وافترقوا اوزاعا . وانتزعوا الادیان والاموال انتزاعا . فها هو 
حرام کتابا وسنة واجاعا ٠‏ وتسموا فقرا. وأحدثوافي دين الله 
ما استوجبوا به سقرا + قلهل نکم بالاخسرين اعالا الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدثيا وهم بحسبون پم بحسنون صنماه 
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وكل ذلك بدعة شنيعة ٠‏ وفعلة وضيعة ۰ وسنة مخالفة 

الشريعة ٠‏ وتلبيس وضلال» وتدلیس شیطانی وخبال ٠‏ 
الشيطان لاوليائه فوةتوا له اوقانا وا نققوا في سبيل 9 
في ذلك دراهم واقواتا. وتصدیلهاهل البدع منعساوة وجيلاله 
وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والماقة والهالة . وصاروا 
يرتقبون اهوهم الساعات ٠‏ وتتزاحم على حبا ل الشيطانوعضيه 
منهم الاعات . وكل ذلك حرام منوع . والاثفاق فيه انفاقني 
غير مشرو ع . فانشد م الله عباد الله هل فعل رسول الله صلى 
الله علية وسل لعمه سيد الشهداء مونما وهل قعل سيد هذه 
الامة لسيدالارسال . صلى الله عليه وعلى جميع الصحابة والا ل 
مودما: وهل فعل مر لاي بكر موسا وهل تصدي لذلك احد 
من التابمين رضي الله عنهم اجمعين ثم انشد ک الله هل زخرفت 
علی‌عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسل المساجد ام زوقت اضرحة 
الصحابة والتابغين الاماجد . كأنييكم تقولون في نحو الو ان 
ال ذکورة وزخرفةاضرحة الصا ی وغیر ذلك ودياك 
حسبنا الاقتدا* والاتباع : ]نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علي 
آادم مقعدون . وهذه القالة تالها الماحدون ؟ هيبات هيبات 


لا توعدون > وقدرد الله مقالهم > ووبخهم و ماأقالهم “فالعاقل من 
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اقتدى باباژه المهحدين » واهل الصلاح والدين » خیرالقرون‌قرنی‎ 
الحديث ۰ وبااغرورة انه لن ياتى آخرهنه الامة بأهدى ما كان‎ 
عايه اونما فقد قعن رسول الله صلى‌الله عليه وسل وعقد الدين‎ 
اليوم أكلت أي دینک‎ ١ قد سجل >“ ووعد الله با که قد عل‎ 
واقمت عليحكم متي ورضيت لك الاسلام دينا . قال حمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عن : أيها الناس قد سنت لکرالستن وفرضت‎ 
الفرائض وترحكم على المادة فلا تميلوا بالناس يمنا ولا ثمالا‎ 
فلس فيدين الله ولا فيا شرع ني الله انيتقرب بغناء ولا شطح‎ 
والذكر الذي أمى الا ب وحث عليه ومدح الذاكرن له على‎ 
الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسل و يكن على طريق‎ 
المع ورفع الاصوات على لسان واحد؟ فهذه سئة السلف>‎ 
وطريقة صالمي اخلف ؟ من قال بغيرطريقهم فلا يستمع ؟ ومن‎ 
سلك غير سبيلهم فلا يتبع » ومن شاقق الرسول من بعد ما‎ 
تبين له الهدى ويتبع غير سبیل الوه‌نین وله ماتولى ونصله جهنم‎ 
وساءت مصیرا ۰ قل هذه سيل آدعوا ال الله غل بصيرة أن‎ 
دمن اش فان الوا تا کی تساه‎ 
الله ولهذه البدع * أأمنا من مکر الله » ام تلبيسا علی‌عباد الله‎ 
ام منابذة لن التواعي بيديه » ام غرورا لمنالرجوع بعد اليه“‎ 


ص :- وو 
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فتوبوا واغتهروا؟ وغيروا النا کر وامتذفروا » فقد أخذ الله 
بذنب المترفين من دوم “ وعاقب اطهور لما آغضوا عن المنكر 
عيونهم » وساءت بالغفلة عن الله عقبی اجميع * ما بين العاصي 
والمداهن المطيع > أفيز لك الشيطان وكتاب الله بأيديحكم × 
ام كيف يضلكر وسنة نبيكم تنادیکسم * فتوبوا الى رب 
الاریات + وأنبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان ياتيكم 
العذاب +اثم لاتتصرون ۰ ومن آراد منكم التقرب بصدقة او 
وفق لمعروف او اطعام او نفقة فعلی من ذ كر الله في ڪتاره + 
ووعد فيهم بجزیل ثوابه + حکدوي الضر ورة العير الحافية ۹ 
والمرضى الذين لستم بأولي منهم بالعافية + فني مثل هذا زد 
الدرائع +« وفمه ُتل اواص الشر امع * انما الصدقات الا بة. ولا 
يتقرب الى مالك النواصي + بالبدع والمعاصي + بل معا يتقرب 
به الاولياة والصالحون + والاتقيا* المفلحون + اكل الحلال * 
وقيام الليال » ومجاهدة النفس في حفظ الاحوال « بالاقوال 

8 ۱ 

والافعال + البطن وماحوی + والر أس وما وعى٠‏ وا بات تتلى . 
وسلوك الطريقة المعلى ۰ وحج وجهاد ۰ ورعاية السنة في المواسم 
والاعياد ٠‏ وتصيحة تهدى . وامانة تؤدى ٠‏ وخلق على خلق 
القرانيحدى . وصلاة وصيام . واجتناب مواقم الا ثم ۰ وبيع 
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النفس والمال من الله ۰ إنالله اشترى من ا مومنين انفسهم وامو الهم 
بأن هم الإنة . وأن هذا صراطيمستقیا الا ية الصراط المستقيم 
کتاب الله وسنة رسول الله ٠‏ ولس الصراط المستقيم حكثرة 
الرايات والاجتاع للبيات وحضور النساء والاحداث ٠‏ وتغيير 
الاحكام الشرعية بالبدع والاحداث . والتصفيق والرقص ۰ 
وغير ذلك من اوصاف الرذائل والنقص . أفن زين له سوه 
علق ا ماه عن القداذ بن معدي كرب سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول يجا؛ بالرجل يوم القيامة وبينيديه 
راية يحملها وأنأس يتبعوئة فيسأل عنهم ويسألون عنة اذتبراً 
الذين اتبعو | من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب 
وال الذي اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ا تبرأوا منا ٠‏ 
فيجب على من ولاه الله من اص المسلمين شيئًا من السلطان 
والخلائف ٠‏ أن بنعوا هوّلا: الطوائف ٠‏ من لضور في المساجد 
وغيرها . ولا يحل لاحد يومن باه واليوم الا خر أن 0 

معهم او يعيتهم غلى باطلهم ٠‏ ايام 3 ثم اک والبدع فإنها تتر 
مي اسم الان خالية بغاوية o‏ 
الشر اح ذابلة ذاوية ٠‏ هن المنقولعنالمال ٠‏ والمشبور فيالاواخر 
وااو أن المناكر والبدع اذا فشت في قوم أحاط بهم سو 
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كسبهم . وأظل ما بينهم وبين ربهم ٠‏ وانقدعت عم الرجات ٠‏ 
ووقعت فم المثلات ٠‏ وشحت الدما؛ ٠‏ وحلت النقم وغيض 
الماء. واستولت الاعداء. وانتشر الداء. وجفتالضروع. ونقصت 
بر كة الزروع . لان سوء الادب مع الله يفتح ابواب الشدائد. 
ویسد .طرق الفوائد ٠‏ والادب مع الله ثلاثة : حفظ الرمة 
بالاستسلام والاتباع . ورعاية السنة منغير اخلال ولا ابتداع. 
ومراعاتها في الضيقٌو الاتساع . لاما يفعله هو لاء الفقراء ٠‏ فكل 
ذلك كذب على الله وافتراء ٠‏ قل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني 
ال ية٠‏ عن‌العرباض بن‌سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول 
الله صلى الله عليه وسل موعفلة ذرفت منم! العيون ووجلت من 
القلوب فقام اليه ال فقال بارسول‌الله كأنهذه موعظة مودع 
فا تعهد الینا او قال أوصنا فقال أوصي بتقوي الاه والسمع 
والطاعة لن وليكم و ن‌عبدا حشيا فا من‌بء‌اش«عدي‌فسیری 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
قسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياك ومحدثات الامور 
فا فان کل محدثه بدعة وکل ر بدعة ضلالة ٠‏ وه | تحن عاد الله 

آرشدنا وحذرلا ه وأنذرنا م شن ذهب بعد هذه المواسم 


أحدث بدعة ف شر بعة نیه أبى ي القاس 9 سع ىف هلاك 
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وجر الوبال عليه وعلى ابناء جنسه وتله الشيطان لاجبين وخسر 
ادنيا والا خرة ذلك هو الخسران البین فلیحذر الذينيخالفون 

عن هوه أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ه 

حت شنشنة أعرفها من آخزم )کته 

لاغرو ولا عجب في قيام هذا الامير الیل بهذا الامر 
الملل وحمله رع حه على بذ العرق‌وبدع الواسم وزخر فد الساجد 
وبناء القباب على صالمي هذه الامة المحمدية وغير ذلك من 
المنا كرالتي 5 آباها أصول ديننا الحديف وقواعده التينة فانه فرع 
تلك الدوحة الابوية الى ۳ ظلال امانا الانام وهو الذي 
يقدر العمل إسنة 5 ادا الاسلامية حق قدره + 
ويرك آن قامه بالش على ذلك غاية مجده وفخره + ويتحقق 
انه لاحياة ارعيته الا بالرجوع الى الكتاب والسنة لان لكل 
آمة من‌الامر روحا تجتمععليها وتستمد منها قوة نموضها وانوار 
حياتها المقرونة بالسعادة المقيقية ٠‏ وان روح حيأة هذه الامة 
المعمدية هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
و يجزيه عن. انتصاره لشريعة جده عليه الصلاة والسلام 
خير المزاء ۰ وعده من مدد رضاه باوفی واوفرالاجزاء. فيدار 
المزاء ۰ مين ۱ 
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فقل لاو الارض مهد جهدها 
۱ فدا اللك ملك لایباع ولا بهدی 
فالشفوف بالاصلاح الديني اذا فتح طرفه على تار ذا 
الامام و ٠يقول:‏ تلك شنشنة أعرفها من أخزم . 
« العصر اليوسنى والجاهرة بالاصلاح الديني (©» 
اذا رابت هذا فصر ساعد المصلحين على القيام بوظیفهم 
السامي وقوى ساعدهر وأعانهم على الجاهرة بالاصلاح ومجاهدة 
المبتدعين فالفضل في ذلك آنا یرجم اسليل تلك البضعة الذبوية 
املوية الطاهرة التي لايزال عرق کل فرد من أفرادها نزاعا الى 
ما كان عليه سيدا على ڪرم الله وجهه من النضال عن الدين 
الاسلامي ومحاربة البعدعین بسيف الشريعة وقواعدهاالةواطع 
واس'ة السنة و تقوعالع و جين بزو اجر الاصلاحالةامعة . ورو ادعه 
المؤثرة الرادعة . 
فاو لا مساعدة ملك العصر . آمده له بدوام النصر: وموافقته 
على هذا الامر الاطير ۰ الذي ليس له في اهميته عدیل ولاختیر . 
ما تفتقت ازهار الاصلاح ولا انشر نشرها الذي في كل صقع 
وناد ۰ من هذه البلاد ولا عمت المعارف حت جنينا من جناءما 
اطيبالخارف ولا تنسمنا نسم الحرية في الاصلاح الديني ولبتينا 
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مغمورین بطلالات البتدعین داخاین بححكم الغلبة في مار 
الدجاجلة الدعین 

ولا غرابة في ذلك فاندا كلا استحضرة آمامنا تلك الطلعة 
الإوسفية الكرية اقتدسنا من‌غرتها المنيرة تلك المعاني الوروثة 
من ذلك البيت العلوي الشريف البني على اساس الدفاع عن 
شريعتنا الغراء حسما اه ال اریخ لسنو ظ في الهاروس والصدور 
الذي من مادته المروية استقى المصلحون في الورود والصدور 

فلیفتخر هذا العصر عر من‌الاعصار ولبزه ده مغردنا 
علىغيره من الامصار فانهءصر قد؛استنارت به البصاثرو الابصار 
و الت ره اوطائنا من اظپار المحقيقة غاية الاوطار 

أحن لانتکر أنه وجد في المصور قبله بهذه الديارالمغربية 
مصلحون كتبوا وخطبوا وحضواعلی التمسك بالسنة وندوا 
ولکنهم ما باشوا ای هذه الثاية من ا د اا انلق 
ورفض کل ما يعارضه علي كثرة العارضین وتکاافيم ونجدتهم 
وثر دهم وابلمم 

فالجد لله الذي هدان لهذا وها ۳ الت‌عدي ولا آن هدانا 
الله رينا ادانع قلويسا بعد اد هدیتتنا وهب لنا من لدنك رجة 
إنك أنت الوهاب 
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باعصر لازات ترق 
باعصر فيك اعمنا 
فيك العاوم تجلت 
فيك الشاب تناجوا 
حتي غدا کل فرد 
ولا یری ف هاه 
والمق فاق بحق 


وأنت ارفع مرقي 
اذ صار غربك شرفا 
رن 
ا بیج ورقا 
رى مالك أرق 
بين المذاهب فرقا 
وضوحه ؤ.ك رقا 
بين العلوائف خرقا 
فینذ الدهر طرقا 
سلام فاطرقة طرقا 


$ ملاحظة »© 
هنا يجب آنلاحظ ماينطوي‌علیه قله عليه الصلاة والسلام 
الخلافة في فرش ما آقاموا الدين من الاسرار المحكمة واطکر 
المحكمة اذ بحك تلك .الوراثة الشمينة القيمة يبقى الدين 
حفوظامن دنس الداسین. وتدلس المدلسين.ووشوسةالموسوسين 
وهوس اأهوسين. وإ لاد اللحدین . وتضلیل الدخلاء في الدين: 
فليحي مولان الامام دلیبلغ الصلحون في عصره غاية المرام ٠‏ 


الايحسب احد أنني قد بالفت فيا نسبته لهذا الحضر اازاهر 

من الماسن والاحسان ما فى است ولله امد من يجازف فيا 
نکب ب ويقولولامن بهرف: ا ي کلام علی‌عواهاه 
من غير آن يكون متجاما يا على همنصیبه 2 المقيقة وأیعرف من‌شا في 
ولله اة مد من لابستحق الدح او قدح من ا چب 
ا(قدح و يشت في صعائف حياز ولله‌اافضل اثنى منخز طق سلك 
ذوي التملق والداهة والاستخذا: والاستذلال اذكل منا يعر 
ماامتاز به هذا العصر على غيره من المیزات‌التی‌جعلنا نعفاعل 
بالستقبل خيرا والتق لو تتبعناها لخرجنا عن العلة التی‌رسمناها 
لانفسنا ق‌هذه العجالة ولا كننا اقتصرن مها الآن على ماه 
علاقة با وضو عفقد ماھ ربالاصلاح الديني بين ظهر انينافي هذا العصر 
الافظ المحجة ابو مدین شب الد کال ولاسپانیدروساطدیت 
الخاصة السا انية واملا آته الفیدةاای‌طانا آلقاهاین يدي مو لاا 
الامام أيده لله وندد خلالها بالتفقرة والمبغدعةومالقي متدادئى 
معارضة. ولاو جت اليه من حطر له متافشه‌او ماود وفيهذا ١‏ 
العصر افعضی نظر بعض دوي اة من" القصاخ والباشوات 
والعال منم بعض الط و اف من الطواف بالشوارع و الاسواق 


ص :- ۱۳ 
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على الكيفية المآررة وهددوهم بالسجن وغیره‌من انواعالمقوبات‎ 
ان ل برجءرا عن غيهم وضلاله, القددم وهم‌حرون رذلك لاهم‎ 
جنا في نظر الشرع على الشر عد لني نظرالانسانیه‌علی الانسانية‎ 
وني هذا العصر الزاهر تكن علماء فاس وفرالله‌عدهم‌من الافتاء‎ 
بارتداد من قال من المتمشيخين ان صلاة كذا من کلام الله‎ 
القديم وقد سجل ذلك عليه بالدواوين الرسمية بعد ماقابالهسيدن‎ 
بغاية الارتياح . وانشرح له صدره تام الانشراح» وان حاول‎ 
مناشوا ) فيهذه الايام المتأخرة الانتصار له بالباطل منددا‎ ( 
بعلم فاس راميا.لهم بالجمود حاکا عليهم بالانخراط فيسلك‎ 
الغوغاء مستدلا على ان الوحي اینقطع ولنا معه کلام وي‎ 
کلام سئرجئه الى فرصة اخري بحول الله فليتعظر فانه عندنا‎ 
من النظرین الييوم الوقت العلوم‎ 
فسکوت العلیاء بعد هذا عیا دشاهدوه ونسمعونه صباح مساء‎ 
من اانکرات الذی يتخذه الملاء والغوذاء حجة إنما هو جين‎ 
منهم أوإرضاء للمامة وني ارضائهم بذلك مالايخؤعا.هم او خوف‎ 
من انقلابهمعليهم وصدودهم عنم نسال اللدتعل أنيوفقناواياهم‎ 
لما فيه صلاح ايع بمنه مين‎ 
وک حاول بعض ال م شيخين أن يطفدوا نورالاصلاح الذىأشرق‎ 
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في جو عاصمة (رباط الفعح ) وعادمة ( فاس ) وغيرها برقع 
عرائض الشكوى العريضة الطويلة المديدة البسيلة للسدة 
ال و كية فا نجحوا <تىر رکنوا اخيرا اليالاستسلام:<ت مجاري 
الاقدار وجنحوا 
3 لا ومولانا الامام . أبد الله به شريعة جده خير الازه . 
معتكف على دراسة الكتب السدتة وغيرهامن المسائيد التىهنها 
مسئد احد سلفه ااسلطان الساق سيدي مد بن عبد ارجا 
که تراه تشر اا ام ونر رو منیا مق ا 
والآ داب على التعاقب في کل سنة ولس فيها ولا حرف واحد 
( وهي روح الدين ومادة حیاته ) يؤيد امال أولائك المتمشيخين 
الثرثارين أوينضراقوالالمتفقرةٌ ويعضد دعاويهم الكاذية 

ولقد قام صاحب الحقيقه برأی من حضرة؛الكريةومسمع 
وجاهى با يقضي عليبم من كلام الله و کلام رسواهصلى اللأغلیه 
وسل وكلام حققي الصوفية وأكابرهم رضي الا عنم وها لقي 
في طريق مارامة من الاصلاح ادنی عقبة بوجود مولان الامام 
نصره الله رما عن الوشايات والس‌ایات فالفضل كل الفطل في 
ذلك كله له آیده الله على ۳ لامكن ان يقر مابهدم سنة جده 
المشرع الاعظم* صلى الله عليه وسلم فالله بحرس به هذا الدين 
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فى تصبح مله السعيدة مقر الهداة الهتدين . وقرة عبن 

٠ 2‏ وأتباءهم المفلحين ۰ 
:ل اختلط الخائر بالزباد © ' 
وفيه تعليل عدم افتضاح التصوفة 

اتا اماك من متصوفةالعصر وداخلناه وخالطناهم 
مخااعله مستتللع باحث عن اسرارهم وخصائصهم وممزاتهم 
فوجدزه يقدس بعضهم بعضا وير كع بعطهم امام بعض متجاوزين 
في ذلك اعد الذي ب الوقوف‌عنده قاصدين بذلك تش ردعاويهم 
الكاذبة وتابیدها لإغراق الدهاء « في اوهام واضاليل ابءد عقا 
من الداماه . حتی لایفتضح اص‌هم ۰ ولا يخمد جمرهم ۰ ولا 
يترك شطحهم وزم‌هم ٠‏ 

فاه الا كالشمراءالمبتلين بدا «الانحطاط النضي التجاوزین 
قدر ا فوق ما إستحقة <ء ی آففی ذلك بكثير منهم الى الى 
الكفروااز زندقة ۰ والاقعصار علی‌البرقشة والشقشقة ۰ والداعي 
اود ,الذي دعاهم الى ذلك هو خوف الافتضاح والوقوف 
على ما هم عليه من الخوض في ظلءات الضلیل ٠‏ ونصب حبائل 
الشيطدة والتدجيل ۰ لایتاع اللهلة فيها ٠‏ ففضحهم حلة السنة 
وخدمتها 52 وهم ار ماو ا سفيها. )ول ببق بنفعهم ما اصءللحوا 
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عليه من المصطلحات التي تقضي ببقاء امهم مستورا فيغياهب 
البعلون ودياجير الكتان . من بناء طريقهم على الصفح والتجاوز 
وعدم اقامة الميزان حتى أفضى بهم توقع ذلك الى هي اتباعهم 
عن مالعة مثل المدخل لابن الحاج وفتاوي ابن تيمية وتا ليف 
تلميذه ابن القيم وكتب الافظ ابن حجر وکتب ی اسحاق 
الشاطي و کتب أي بكر بن العرلي وتلبيس ابلس لاحافظ أبي 
الفرح بناإوزي وأمثالهم من أكابر عا | » الاسلام وأعاظم المیلحین 
واددین ٠‏ وحتی سمعنا بعضممیقول للأتباعة: إذافاللكالمعارض 
قال صاحب الدخل فقل له قال‌صاحب الخ ر ح‌ویدءم ذلك بحكاية 
عن بعضهم وإذا.قاللكقال ابن حجر فقللهقال‌ابن حریروهکذا 
بل اض !رهم الال الى الک م عم بالمنع من تہ أملي العام النافعة 
التي تو دي الى إلغاءترهاتهم ودحض شب امم کالفقه وأصولهوالديث 
والته سیر وسموا امعال‌هذه العلو ات حياة الدين وقو اما لاسلام 
بالعلوم اليتة وسموا شطحاتهم و فلسفتهم وحقائة تق علوما حية 
بدعوى انهم لایاخذواها الاعن المي الذى 0 . وهكذا 
تمشت حيلهم وتمكنت من الذين لاعلم يرشدهم ولافكريهديهم 
في الغااب فأعظموا امرهم وتلقوا منهمتعاليممم المنافيةغالباللدين 
بالسمع والملاعة العمياء حتى أفضى الال بالدين الاسلامي الملاهر 
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ال هذا الطور الذی ن فیه اه أهل ااقرون الوسدلی اروا 
وماجرياتهم من ااتطاحن والتناطح والعنافي والتذافر والتقاتل 
والتخاتلبينالفرق والاحزاب ٠الامر‏ الذى ثبه المساءين إلىها 
تحاط تات لديم القوم من هذ التيار ا ارف الذى لايتركني 
طريقة أصلا A‏ الدین‌الاو هو برد القضاء عليه ولا اساسا 
من و الا وهو يسعى دمه وتقویضه 
ولقد أدى الال كيرا منهم الي الايعاز الى بعص الشعر ا٣د‏ مم 
وه وتقریظم بالقات واوصاف e‏ الا الله سیحاثه ۲ اة 
الكرم عليه أ أفضل الصلاة وأ كي التسلیم ‏ حتى إذا أنشدت 
أمداحهم بح رتهم ارتاحوا لا وطر وا e‏ وهزرت افا 
قلوبهم كأنهم معصومون من الاعاب بأنفسهم مقرين مادحيهم 
على مایصفونهم ر به من الاوصاف التى تنافي ماز حموئةمن وصف 
العبو دية » ولا تليق بأي مقام سوی‌مقامااروبیتونحنلانکلف 
فا في هذه الكتابة الموجرة الاتیان بأمثلة من ذلك . فان 
الدواوين التاريخية ار افة ودو اون الشعراء «المداحين التاخر ن 
طافحة بذلك لس فيا سواه ٠‏ وافا آق هنا بقصد الاعتبار 
عا قال سیدنا ربن | ليلاب الخليفة الثاني رسو ل الله صلى الله عليه 


رو عت هنو راك ون ا مور ل بسرت ان سلمى في 
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هرم بن سنان : 

دع ذا وعد کک خر الكهول ون المض 

لو کنت‌من‌شي*سوی يشر كنت النود ليلة القذر 

ولانت أو E‏ لنوائل الارحام والصهر 

ولنعم حشو الدرع أنتإذا دعيت:نزال وف الذعر 
فانه لما أنشده رضي الله عنة قال : ذلك رسول اللوصلىاللأعليه 
دسلم 
فهاانت ترق کیف لم تسمح نفس سيدا حمر بذاك لغير رسول 
الله صلى الله علية وسلم و كيف رأى ذاث|طراءومجاوزة لقدر 
الممدوح .دا ب ا دون ماهدحبه أولئك السادات 
ا حاضرون أو غائبون أوفي مقام الفناء او فنا 

فناء ۰۰۰۰ او الحو او محو الحو ۰۰۰۰ او فيمقام المع او جع 

۲ ۰ وف مقامالصحو اوالسكر. ۰۰: او ماذاهی‌ذاكین 
ملفق المارات ۰ الختلفة الاعتبارات ۰ 
ولا أنشدت سیدتنا عائشة رضي الله عنها والدها سيدا أبا 
بکرالصدیق رضي الله عنه حين حضرتة الوفاة قول أي طالب في 
لامیته عدح الني صلى الله عليه وسلم 

وابيض لستسق الغام بوجهه كال الیتامی عصمة للارامل 
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تعني انهذا البيتصادق عل أبيها ۰ يمالك نه سه رضى اللدعنة 
حتى رفع بصره اليها وقال ذاك رسول الله صلىالله عليه وسلم 

فبالله علي یااخواننا فيالدين ماذانقول نحن بعد هذا؟ 
وماذا تقولون انتم ؟ وماذا يقول اوبكر ور رضي الله عنها 
لو سمعا مثل ما ينشد صباح مساء بالضریح. الادردسي الائود 
عرآی ومسمع من العلياء الذين يفهمون ( و اد لله ) مدلولات 
الالفاظ وهم دا تقو فنا قو مع علمهم بأن الاستغاثة 
والاستعانة بالمخلوق مستبعدة عقلا وممنوعة شرعا حسيا ورد 
التصريح بذلك في احاديث كثيرة منها قوله صلى اللفعليهوسلم 
لابن عباس واذا استعنت فاستعن بالله وقولةصل اللدعليةوسام 
فيا رواه الطبراني حین‌سمع أبا بكر رضي اللهعنه یقول في قضية 
ا منافق الذي كان يوذي المومنين بالمدينة ( قوموابنا الورسول 
الله نستخث به من هذا المنافق : ائهلايستغاث بى واءايستغاث 
بااله ۱ 

كيف بتفق هذا مع مثل ماینشد بين آيدي العلما* ليلا 
ونهارا فيضريح ذلك الفائح العظيم من قول القائل 
أمولاي ياادريس يابن نبنا وملجأهذاالقعارفيالعسرواليسر 
تكائفنا أسد ضوار _واننا على تلف آن ‏ تذمنا على الفزر 
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لاشك أن ابانکر وعر وها المقتدى بهما بعد النبى صلى الله 
علیه وسل حیث! ب ر“ضياماتقدموهوده نهذابكثير لايرتضيان 
هذا من باب الى واحري ٠‏ بل لایر تضیه مولایادریس نفسه 
رضی الله عنه واو تتبعنا مافيهذا الباب لطال النفس 
على ان من تتبع سيرة السلف الصا الذين هم اهل خبرالقرون 
وقابل بين اعمالهم واعال هؤلاء المتمشيخين المتسلفين لحكم 
يتئزه السلف عن سفاسفهم ومنازعهم ومشا ربعم واذ واقهم 
واشواقهم ورناتهم واناتهم وتواجدهم ومواردهم ومصادرهم 
وهيئاتهم واحوالهم واقوالهم وافعالهم وحركاتهم وسكناتهم 
والقابهم سر التى مااتزل الله بها من سلطا وارأى بعين 
العمزيز مابين أو لئكوهؤ لاءمن البو ناليين.وانفي هذاالقدر كفا 
لمن انصف والاه ولى الهداية 
یشقی‌رجال‌ویشقی*اخرون‌بهم ویسمد الله اقواما باقوام 
كل ينال من المةسوم حصته قومترقواوقومفيالبوىسقطوا 
5 هول الموقف * 

أنستدل نحن ياصاحب نباية الانكسار بكلام الله كلام 
رسو لهصلى اللفعليه وسلم الفاصل بينناوبيتك قو لوصلى اللهعليهوسلم 

ت کت فیک ان سكتم به لن تغلو ابعدي كتاب اللهوستتي وتستدل 


ص د - ۱۳ 
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:انت علينا بکلام سيدي ابراهيم داز رم ا اضر أيه 
من :اوباب .الفتؤخات والاذواق وترید ان تخمل -النامن عليه 
' فيتخذوه ذيئأ أن الدين عند الله الاسلام وهو منافاا.استدلات 
به تام المنافاة ومن ييتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهر 
في الاخرة من‌الانرین ضدقاللهوقت کلمته‌وهواعک الا كمين 
كيف يكون وقوفك بين يدي الله تعلى ووقوف من انعصرت 
٠‏ لهم پالباطل يوم یقول سبحانة لمن اللك اليوم فيقال لاه الواحد 
لقبار ذلك الیوم‌العظيم الذي لاتجدون فيه مناصا من ان‌تتبر وا 
من القتدین یک کایتبرً ابلیس اللعين 0 تباعه الفاسین وقد 
خلتم البله من المومنين و الا وشذاف المقو لعلىغير الطريق 
المستقيم الذي لاعوح‌فیهو لاامتوحرة رفم ت لذلك الك ز عن مو اضعه 
واوقعتمو هم بض ربكم عن الثريعة النيرة ة صفحا وعاريتك لها 
۳ لقول و الفعل والتاویل #والتخبير والتبدیل »في مپاوي الم مالك راي 
وجه تلقون‌ریک وبای لسان‌تجیبونه اذا حاسبکروشددفی اساب 
علیکر و اوقمکم في حبال الخبال * وصب‌علیکم بعدله وابل الوبال 
'اتقولؤن له جل علاه اننا نارینا ازدتانصر دينك وواؤليائك 
والدفاع عنهم بقول الولی فلان ورأى القعلب فلان و عل الغوث 
فلان فحال الوتد فلان وحركة الرس فلان ومانا لذلك عن 
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قولك وقول رسولك بنبة حسنة وباعث مقبول صرفا لقولك 
ی کتابك المكيم وما کم اارسول نقذوه ومائپ اکم عنه 
فانتهوا وماشا کله عن طاهیه لانناو جدنام كلام بعض الاقطات 
والاوتاد والاجراس »۰۰۰ مانناقضه ویمارضه‌علن خط مستقیم 
فاضءلر رن الىثاويله. محافظةعلىر تب ساداتنا ا لاقظاب ومن فيمعناهم ۱ 
ان تسقط من عبن الاعتبار * وصرفا للنقاد من حارسئ دين كعن 
ان ضعوا اقوالهم على مات عد و ارب سیر ناه 
لذلك وتدرك اسرار شر يعتك فتفر غجيوبناهن فضلاتهاوفتات: 
موائدها ونضيع في دنيانا التي خسر فيها ارباب اليد العليا وربح 
فيا ارباب اليد السفلى وتغب فيها:الجدون: العاملون “ وارتاح 
البطالون الخاملون ؟ الذين يغ يشو نعلى حساب « فقرائهم ۰ ۱۰۰ 
- واتباعوم الكعيرين من غير كل ولا تغب “.ولا هم ولا لصب 
وافا ذلك لورد او قيمة تكس بقل قصب فكي ف باربنالاندحرف 
كلمك عن مواضعه و كيف لانؤول احاديث.رسولكوتصرفها 
عن ظاهرها ونكذب عليه او له فيالحديث ونختلق في كل إظة 
رؤياسنامية اويقظيةفي مقابلتلك ال ر احةالکبری ؟وسیادتنانی الايا 
قبل الاخری. وإن:شئت بامولانا زدناك أخرئ. : 

وهي اننا ماقرا في تخمد خالفة او امرك وارتكاب نواهيك 
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فقد كنا نبیح لاتباعنا اختلاط النساء بالرجال بل كنا نبیح 
لنسائهم زیارتنا في خلواتنا اکثر من جلواتنا بل كنا رى من 
المت اكد ترغيبا في تكثير سواد اتباعناحضورالمرد معنا ورقصهم 
وشدوهم في حلقاتنا ومجامعنا ومجالسنا بل البعض‌می‌مشایخنا 
الاقطاب الربائيين كان لايحب ان يةيم الانأی‌و نحوه‌بحضرته 
وحضرة فقرائه الاشاب صبیح لانه کان يشا هدل يامو لاان يکل 
شيء وهذا الذهب باهو لانا قدشاعوذاع؟ و ثبت‌بذره‌فی‌نفوس 
الاتباع > في سائرالبقا ع والرقاع؟“ حتىحات نقطة اسر ارهم الخارقة 
بين الربی والقاع . 1.۰ 

اننا امولانا كنا لانری باسابل لانرى بدامن ادخال*الات 
اللهو والطرب ومزامير الشيطان الي زوایانا المشيدة باسمك 
والمؤسسة على عبادتك وذ كرك رغبة في اجدماع البطالين علينا 
ومواصلتهم اليل بالنهار في الرقص والانس. والغيبة في حضرة 
الكدس لا القدس > عملا بقولالانيس المطرب # فصل اراد 
بليل 6 
ولا باس عندنا منع اطلاعنا على مايكون من المسكرات المنافية 
لدينك والمناقضة ءلاداب شريعتك بعدم التفرقة في المضاجع 
والنوم فيلحاف واحدو كم یامولانا فيتلك الزوايا منخبايا ان 
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نقل خزایا ما قال البعض منا ۳ اطلع على دخيلةامورناوسبر 
انجادنا و اغوارنا ٠‏ واستطلع اسرارنا ٠‏ فيقصيدة له 

مافي الزوايامز اباعنده م عرفت 4 بل في الزو اباخزاباعندمن عقاو | 
فيقول الله تعلى مالذي جرا ثم الي هذا الحدعلي التهاون بشر يعتي 
وهي بيضاء نقية لياها كنهارهالايزيع عنها الا هالك فيقولونيارينا 
اعتقادنا الکال في ڪل شيء حتى فيمن خرجوا عن حدودك 
الي من تعدادها فقد ظل أفسةُ هن رأيناه شرب خمرا اعتقدنا 
نه شرب عسلا أو ! او ن ابن زاوية و شریف 
السب“ ومن رأیناه أن ا جزمنا 0 بنقد سف نة 2 أثر فت 
على الغرق » ومن رأيناه يزني قلنا إن الولي يزفي وكان ام الله 
قدرا مقدورا وأغضينا وهكذا يامولانا في كل كرك 

ا شرع “ ويجب أن يزدع صاحبة غاية الر دع “> عملا با له لا 
شیوخنا وقادتنا من القواعد » التي هدمت من دينك الاركان 
والقواعذ » حكقول: كل من رأيتة فالضر اعتقد ٠‏ دقوم 

سلموا لارجال. على كلحال . وسل تسل ٠‏ وسل للخاوية تنج 
من العامة ٠‏ وما أشبه ما لايخفي عليك ٠‏ وينتبيعلمة في كل 
حالاليك ۰ فنحن بامولانا معذه ورون لأا أطمنا سادتناو کیرا»] 
۱ ۰ ولاسها وقد كنا ثرى ذلك بارينا أهون ما يحري في ضر انيح 


«رو؟. 


اوارانت وان حدران قیام | الع تي أضبحت محط رجال عباد. 
الم وده وار | _ ب اهموي والخلاعة والفجور. 5 من مخازلة الأساء 
J|‏ زارات وا لین بالالفاظ السا حرات؟. ومایچجتف بذلك . : 


من الخازي التي بقع هنالك ٠‏ 

لعن الله زارات القبور فد زرنلاخناوالفجود . 

هنا بتجن‌اارت يغضبه وانتقامه علي ای ویمول: لاعذر 
لسك فان ی آرسات اک رسولي #دا بشريعة سمحة طاهرة ظاهرة 
اغا عا يفهمها کل احد فا باک تر کتموها حانا و انعم 


ما نکم عد على اسان رسولي من بنيات الطريق ثم يقول 


الا کنه : اذه ایو لاءالابا<يين الذين <الفوااوا مي وان مکو ا 
حرمة در رد« اعد المع الاه هواه وفرقوا دم و کلوا 


0 وه وم ۱ وا اقواا ا 0 0 رل 


ود رذع عنهم | 2 7 ل 3 4 اسل 
هئلاء بدأوا وغيروا بمداه فیقول: ألا وہہ جا ألا فقا ٠‏ 


حم الى العامة 4ه 


at ۹1 500 ۰‏ ا“ 
م عدر العامة دن ددي الله عاك فما, ترک يمن محالِفة 


3 
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الشريعة و مطادمتما وهي السو ادالاعذاع من الامة. وقد قدلم الله 
تخاليعذرهابقوله: فاتألوا اهلالذ کرإ ن کنتم لاتعانون کاخرم 
على العلياء كم الم الصحيح ولع نالكاتين. “وش وخير الفاصايز و احک 
+ انا كينو وا دی :ما غذاشعلی الال آن‌یتنن واحی ادن 
الملا» أنيعلمو! . س قاءاموآن از وان مأمةان‌اشتهالی لا عذ رغ 

باكر وادعاکم ام فا 00 اكرات والیدع 
جنک نونکا ۳ کي : هلوا 
1 إنا وجدا 1 *ناعل یم و اناعلی آ نارهم مقتدون+ e‏ 
لدی کل واحذ منکم الذي لاتحتاجون فيه الى استفتا؛ عالم 
ولا استرشاد مرشد أنه لايقدم علي قول الله 1 

صلى الله عليه وسل قول احد من خلق الله ولو بلغ في الفضل 

والمكاثة مار بلغ ذان‌الدين مخصور فيا بيندفى المصحف و کتب 
الستة الستة وأحوها مما e‏ الاجاع اامتبرشر ما آه: 0 
الاي امحتهدین + الفتدی بم في تقزير ير خقائق الدین ب الااجا 3 
"التآخرین العأنخرن 5 وگل 5 م يعر أن الشملح ا 
واستمال‌الطبول والزامیر ونحوها في خلقاتكم آلعروفة عندک 
بالحضرة ليس م الدين فشي ء و فا هولب لب والله انه 
الايعبد باللعب وان كا 7 N‏ غلما 


>95« 

بقوله لبعض مقدم.-كر « زد في الحضرة ولا عليك في امذرة» 
يعني بالهذرة ما تسمعونة من اقوال الله والرسول التى تتلقوعا 
في بعض مجالس التفسير والحديث الشريف والتي تقضي بطرح 
تلك التقاليد الةبيحة في نظر الشرع الاسلامي * والعقل السليم 
السامئ * ولاغرد فيصدور امثال هذه المكم النفيسة المزرية 
بعکم ابن ع اء الله مه فان قد فتح عليه فیها فتحا مبينا ققد 
قال ذات يوم وهو على مائدة بعض حفاظ العصر حفظة الله في 
فة ومع على المائدة جع من الطلبة يتجاذبون اطراف الحديث 
« قرح الله اللجاج + في ما كلة الدجاج » ول في ذلك إسوة بمن 
تقدم؛ من بعض الشایخ المشهورين حيث قال لبعض اصمابه 
« بع البرنس * واشر الکرمس » وین قال : ان تكبير اللقمة 
يزيل الكبر * وبوسع الصدر للذ كر» وین قال‌منهم «اخدم تيدم» 
اھا من فتوحات واذواق + نضیق عن تتبعها هذه الاوراق + 
ألس من التقرر لديكم ياإخواننا أن مقعدا ك الي المكرم 

صل الاه عليه وسل الذيتفدونة بارواحکم واموالکم وابائكم 
وابنائحكم وودون ارضاءه بحكل ما وسفكم وتخلصون له 
بتکم ( يڪن يفعل شيئا منذلك فاحرى شدخ الرؤوس 
بالقلال وال لات الحددة كالفؤوس * واكل اللحوم النيئة 
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والزجاح والسموم وشوها وشرت الدم السفوح والطواف 
بالاسواق ٠‏ بالاعلام ایبول والابواق ۰ على تلك الكيفية 
البشيعة التى لاترضاهاال هام لنفسها فضلاعن العقلاء الذين يدعون 
أن هم عقلا مرزا فضلا عن مسار ملک متأدب راداب الاسلام . 
المنفرة من هذه الموبقات التى لاير تكبا إلا سفهاءالاحلام » 

على أن سكالا منک يعر أنه لابر باعل ذلك إلابداعي 
التوحش ودعوى خدمة الشیخ والله سبحانة هو اولى بالاتباع 
من الشيخ وما أمرسبحانة أحدا متك بذلك بل قد:هى جل جلاله 
عن كلما ينافي الانسانية ععناها التام فالشيخإذاكانمن اولياء 
الله تعلى وكان عقا فإنة يترا ولاشك من امثال هذه الخزیات 
احزنات الموقعة في سخط الله وغضبه اللهم انا نعوذ برضاك من 
سخطك وععافاتك من عقوبتك ولاسخط ولاعقوبة أفظع من 
ارتكاب آفعال لایفعلها الا جبال الجانين 

يالله علیکر باإخواننا هل دایم عالما أو فاضلام:خر طافيسلك 
شادخي الر-وس منك و ا كلي اللحوم اانيئة والسموم والنيران 
وغيرها ما هو عندک معلوم فلو كان ذلكسائغاشرعامقبو لاعقلا 
لكان علا کر في مقدم تک فلا تذتروابسکوتمعکرواستمدادهم 
منک فإنهم يخافون إذا أظهروا ۹ المقيقة 8 وبهذا تزدادون 


ص ذ- ۱۰ 
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أذنم بعدا من الدين > وتوغلا وغلوا فيا يرضي ابلس الاعين ! 
فارجموا الى علیاثکر واطلبوا منهم تنبهم علي‌ماترتکبونة 
من البدع والکرات فإنهم اذا علموا صدقک في ذلك وحسن 
قصد ۵ بذلوا لكر نصحهم الخالص و کشفوا لكماللثامعن المقيقة 
حقيقة وشمروا بارتياح عن ساعد المد والاجتهاد» في لعميم 
التعليم والارشاد “ والله هو الموفق الي سلوك سبيل الرشاد > 
روى ابن وهب آن الي صلى الله عليه وس آق‌بکتاب نی کتف 
فقال : كم ی بقوم حمقا او قال ضلالا ان يرغبوا ما جاتهم به 
یه و نیم أو کتاب غي ركتابه فتزلت ( أوم يكفهم i‏ 
آنزاناعليك آب ايقل علیهم ) ال وجاء في حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: عليكمبالعر قبل أنيقبض وقبضة بذهاب 
اهله 3 قال : وستجدون اقواما بز مون 5 بدعون الى کتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم دايا و المبتدعوفي 
تاريخ مر بن عبد العزيز رضي الاءُ عنه انه لما بويع صعد النبر 
غمد الله وأثنى عليه ثم قال : ايها الناس انه ليس بعدنبيكم ني 
ولا بعد SE‏ كنات ولا بعد سکم سنة ولا بمدأمتکم 
أمة الا وان الال ماأحل الله في کتابه على اسان نیه حلال 
الىبوم القيامة ألا وإن اطرام‌ما حرم الله في کتابه على لسباننديه 
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حرام الى يرم القيامة ألا واني لست بحدع ولاكني متبع الی‌ان 
قال رضي الله عنه ألا وإني لست بخي ركم ولاكني أأقل منکم 
حملا آلا ولا طاعة خاو قفي معصية الله م زّل ٠‏ ومن كلامه الذي 
عني العلماء جياه و كان يعجب امامنا مالکا رحمه الله جدا وله 
سن رسول الله صلى الله علي وسل وولاة الام من بعده سنا 
الاخذ بها تصديق لكتاب الله وا کال لعاعة الله وقوة على دين 
الله لس لاحد تغييرها ولا تبدیاها ولا النظر في شيء خالفها؟ دن 
عمل بها مبتد ومن انتصر ها و ومن خالفها اتبع غير سيل 
المومنين وولاه الله ما ول وأصلاه جهنم وساءت مصیرا » وقد 

كان الامام مالك کارا ما بنشد ویردد : 

وخيرأمورالدينما کان‌سنة ‏ وشرالامورالحدث تالبدائع 

إنالله تعاليدمانا جميعا الىالاعتصام بحبل‌الاسلام بقوله : 
افوا ل اد او رق وا ان نين ان 
الراد بحبل الله المتين الذي يجب الاعتصام والتمسك به دون 
سواه من ابا ؟ التي توقع التمسلك ها فيطينة الخبال “ فلنشرع 
لکم الا ن في بیانه تسکونوا على بصيرة من حقیقته * فان الله 
تعالي أخذ علینا أن نعلمكم ولا نکتمسکم شيئا ما پمود فم 


علیکم في الدنیا والا خرة . 
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مر ما حبل الله المتين الذي يجب الاعتصام به ? + 

ليع کل واحد اولا أنه لس الراد بحبل الله المتين طريقة 

من هذه الطرق التي #سکتم بها وجملكم على ال:مسك بها ستر 
متفقهة اهلها » بالاتيان ببعض الادلة من‌الکتاب والسنة فيغير 
محلها » واستمامم التقية > في دعاويهم الشقية» مما لايخ على 
مسلم معبصر في دينه © ييز شال من يمينه * ويفرق بين شكه 
ويقينه * بل المراد بحبل الله * الذي4_التمسك به دون‌سواه 
ولا يمكن للمسلم ان يعمية ويصمة مع قسکه به هو اه« هو 
کتاب الله الحكيم * وسنة نبيه عليه أفضلالصلاة وأزڪى 
التسليم * فقد نص أبو بكر بن‌ابلصاص الان في أحكامالقران 
على ان المراد به كتاب الله و كذلك القاضي أبوبكر بنالعربي 
في |احكامه بعد ما ذ كر اختلاف العلاء في الراد بالحبل هل المراد 
به عهد الله أ وکتاره أو دینه فانه استظهر آنه کتاب الله لانه 
يتضمن عهده وددنه × وما يؤيد ما استظهره ويحمل على اه 
أظهر من کل ظاهر ما آخرجه الترمذي و الدارمي وغیرها من 
طریق االمارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : نتکون فان قات: فا 
الخرح منها يارسول الله قال : كعاب الله فيه نبا ما قبلحكم 
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وخبر ما بعد کم وحکم ما بكم وهوالفصل لبس بالهزل من 
ت ركه من جبار قصمة الله وس ابتفی الهدى فيغيره أضله الله 
«وهو حبل الله المتين » وهو الذحكر المكيم وهو العراط 
المستقيم وهو الذي لاتزيغ به الاهواء ولا تلبس به الالسنة 
ولا تشبع منه الملا ولا بخلق E‏ سي 
عجانه م ن قالبه صدق ومن عمل ره أجر وم ن حكم به ل 
ومن ف اليه هدي الى صراط م 

وتو ۱ 2 النظر استنتجتم أنه لافتنة أضر 
عليكم في دینکم من فتن الطرق فانبا حو لتم عن الوجهة 
التي وجه الشارع اليما وجوهکم وایپکم ال‌طلب المداية اليما 
بقوله : اهدنا الصراط الستقیم ٠‏ وس له : ومن یعتصم الله 
فقد هدي الي صراط مستقيم ٠.‏ وهو آدری #صا‌کم منکم 

۱ ۰ ۶ ۳ ۰ 0 ا 

وإن كان هناك فتن آخری فإنها ي نظر دي الفهم الصحیح ادون 
واهون من تلك الفتنة التي تسلب الافسانالسلم مناعز عزيز 
لدره وهو إخلا ص التوحيد لله وتخصيصة بالاعدلاء والنع والضر 
والنفع وندر النذور واليمين والسجود وأحوها من خواض 
ازوبة وتدثفي:ةسها ضوعو الاستكانةوااتذلل والاسةخذاء 
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لخلوق‌ضعیف مثله ودلیل‌هذا من نفس هذا الحمديث ذإنراويه 
قال : قلت فا المخريج منها يارسول الله قال حكحعاب الله ا « 
فهل كعاب الابريز وكتاب جواضى ااعانی أو حكداب المقصد 
الا مد ومافي معناها من كت اناق ب التي آرجمون‌الیهاوتتشب‌ون 
ما فيا تقوم مقام كتاب الله سبحانه * وهل بق لقائل أن يقول 
آن‌هده الطر قلست بفتن وهي تعر فنا عن الاشتغال؛سكداب انله 
ودراسته وتدیره بمناقب وا ذکارواوراد ملفقة | تاتءن‌الشارع 
ذات خواص‌وم ابا وفتوحات وبر کات وشفاعات وتترکنا 
تتخبط في ليل آلبل من امهل با أنزله الله وأمرنا بالاعتصام به 
بالله عليكم تأملوا في قوله في هذا احدیث :ومن ابتغى الهدى 
فيغيره أضله الله * آنيتفي الهدى في کتاب من ڪت مناقب 
الطرقيين النحشوة بالخرافات والاحكاذيب وغيرها من نتائج 
الاغراض والال أنه قال في هذا المديث فيحق القرآن لاتزيغ 
به الاهواء ولا تكتبس به الالسنة ال فكيف بمد هذا لاندع وک 
الى التمسك به والاعتصام بالسنة بمقعضى وله تعالى : وما 
اناكم الرسول فخذوه وما نها کم عن فانتهوا + واطال أنه جاء 
في هذا الحديث : من قال به صدق وم نمل به أجر ومن حكم 

به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم ٠‏ 
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آخرح الا کم وغيره من حديث عبد الله بن مرو : من 

قرأ القران فقد استدرح النبوة بين جنیه غير أنه لابوحی اليه 
الحديث + فانغارو | ای هذا الفضل الءظيم الذي يحر زعليه قاري: 
القران ولايمكن أنيحصل عليه فيغيره من الاحزاب والوظائف 
والاوراد التي يلتزمها على يد شيخ من مشايخ الطرق ولاسها 
من انحرف منهم عن الادة وتواترت عنه مقالات في خواص 
بعد الصلوات والاذ کار التي افقها وفقها مما لايصدر عن عاقل 
فضلا عن انسان فضلا عن شيخ نصب نفسه لتربية الق ولكن 
قاريء القرانمخ تحقق احرازه علی‌هذا الفضل العظيم والغواب 
الحقق الإسيم لايمكن أن يوحي اليه لان الوحي التشريعي قد 
انلع عوته صلى الله عليه وسلم واغا بقي‌منه ذلك الوحي المعير 
عنه بالالهام الذي شارك فيه مالایعقل من یعقل مقتضى قوله 
تمالی : وآوحی ريك الى التدل + وأوحینا الى ام «وسی وهو 
لس بحجة عند العلا والصوفية الحققین ۰ ومن قال إنالوحي 
لازال ازل وأطاق فه و کافرم‌تد يب أنيفتى بارتداده کا يجب 
على من ولاه الله ام المسلمين وحراسة الدين أنينفذ فيه الحكم 
<تى لا لسري عدواه * ولا تسرب ال نفوس اليل دعواه + 
حسیاملت بذلك دواوین‌الفقه و ا له وأصول‌الدین. و من‌أظر 
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من افترى على الله کنبا أو قال أوحي إلي ول بوح اليه شي* 
ومن قال سأنزلمدل ما آنزل اه ولو تری ذ الا لون ف نمرات 
اموت والملائحكة باسلوا ايديهم. أخرجوا انفسكر - الیوم 
تجزون عذاب اون با نتم تقولون على الله غير الق 
وڪن هت آیاته كرون اما قول تعلى : ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم اسحقام_وا تتنزل عليه-م الملاأحكة ان 
لاا فواولا تحزنوا و آبشرو | بالجنة التي كنتم توعدون فانه 
لایدلعن نزول الوحي‌بل يدل حسیاجاءت به الا ثار على نزول 
الملانكة عليهم عددالوت كا في كيج الامام البخاري وغیره‌فان 
ذلك الموطن هرالذيیحتاج المومن فيه اليالتطمين واعظم قرينة 
على ذلك قؤله وأشروا باإنة فإنذلك الموطن هو الذي بقتضیه 
لاسا والخاتمة هی الى ة إعت ١‏ كياد العارفين #فعندها تعنزل 
الملائيكة امن الخائفين . أخرج البزار من حديث انس البيت 
الذي يقرأ فيه الق رآن کر خبره والبت الذي لايق رأ فيه القرآن 
يقل خيره وهنا ب عا كم ان تلتفعوا الى الزوايا التى لايقراً 
فيه ا القرآن فعجدوا هذا الحديث صادقاً عليها فان قلة خيرها 
مش هدة کل مسام نظر اليا بعين الا ذعة_اد الشر عي لان 


اععابپا قد ابتد عواني دين الله اقوالاءاحوالا و افعالا وعقا دد 
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اذا اذا أمعنوا ال النظرفيها وعرضوها على ااتکتاب والسنة وجد وها 
ڪر e‏ دائرة اهل السنه وهم ب بجحون بأنهم» ی 
اهلا او انهم وحدهم هم التمسکون با دون غبر هم من 
الطرقيين اوالمتطرقن المتطر فين + بلدا أداهم ذ الكالىاعتقاد انیم 
هم المراد دقو لالله تعلى وله ل وان‌الراد بقو له ناه 
من الاولين الصحابة وقرروا ذلك في اذهان العمى من العامة 
ف رکنوا الى التوا ڪل والتكاسل عن الطاعات اأ و شرعا 
واتكلوا على ذلك فكانوا ممن خسر الدنيا والا خرة ۰ ولايقل 
قائل : إن اجتاع جاعة علیتلاوة القرآن مکروه فان في صحيح 
مسا ۸ يدل صراحة على جواز ذلك بل واستحباده فإ ورد 
فيه ان ض على الاجتماع على تلاوته ومدارسته لما فيه من اير 
العم في حدیث آي هريرة رضي الله عن فان قال في ا 
E‏ يعلون كتاب الله ویدار سو نه 
پم الا نزات عل السك تة وغشد پم الرحمة وحفتهم aI‏ 
eT 9‏ النووي في هذا دا 0 لفضل 

الاحتا اع على تلاو ال ران في السجد وهو مذهينا وه‌ذهب 
مور * آخرج أبو عبید عن انس مرفوعا القرآن شافع 0 
وماجد مصدق من جعله اما وا الىاسانة ومن جعله خلفه ساقة 


رذ و١‏ 
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الى النار « فکیف يجملهؤلاء القرآن خلفهم ودسمون في تنقية 
زواياهم منه واستبداله بالشماح والرقص على القبور والصلاة 
عليها والاجتاع على اذ كار مستحدثة . وامداح بالشرك ملوثه .ما 
یضاد القران ٠‏ ويقضي بعارضده في کل آن. ويدعون أهم 
من اهل الفضل والدين وينسبون لانفسهم المقامات العالية وهم 
ی هذا الحمديث وغيره في الدرك الاسفل ولاسما اذ اقامت 
0 قرينة على استغنائهم ببعض اذكاره الملفقة عن‌القرآن 
الكريم لاعتقادهر أن منها ما هو أفضل من القرآن بدرجات 
ومس احل ٠‏ أخرج الشیخان من‌حدیث عثان: خير 51 وفي لفظ 
0 افضلكم من تمل القرآن وعلمة - زاد البيهق في الاسماء : 
( وفضل القران على سائر الكلام , كفضل الله على سائر خلقه ) 
هن هذا الذى جر اة هذا على اعدقاد ان بعش الصلوات 
الاذ کار التى تلقاها من شیخه والتی ھی من مبتكرات شیخه 
افضل من القرآن أو اذا قرأها مرو تدل بکذا و کذا ختمة: ۰ 


هذا ما لارقدر معلاق مومن ان د< أره اله فصرلا عن انيءتقده 


رود أن 00 لامكل وأن الصفة تابعة لوصوفها في 
للم وال و 5 شي فكلامه لس كثله 


کلام ٠‏ آخرح ملم من حددت حابر ىن عك الله : خير الحديث 
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كتاب الله . وأخرج البخاري في کتاب الاعتصام بالکداب 
والسنة من حدیث عبد الله : إن احسن ا دين كحتاب الله 
واحسن امدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وثر الامور 
محدداتها وان ما توعدون لاب وما أنتم *عجزین ۰ وقد کان 
سلفنا الصا يعتقدون ان القرآن افضل من سائر االكعب وانة 
احسن الحديث وانه احسن القصص وائه ااهیمن على ما بين 
يديه من كتب السماء . ولا كان القرآن احسى الكلام تقتضی 
قوله سبحانه : ألله نزل احسن احدیت کتابا متشابها مثاني 
تقشعر منه جلو د الذين يخشون رېم ثم لين جلودهم وقلوپم 
الى ذكر الله الا ية * هينا عن اتباع ما سواه - قال الله تعالى 
أو يكنهم أا أنزلنا عليك الكتاب يعلى عليهم ٠‏ أفلا يسعنا 
ما وسع سلفنا ٩‏ أفلا لكون من يكفيهم کتاب الله وما يينه 
لنا ما صح عن رسول الله ? افلا لستغي ده عن تلك الاوراد 
والاحزاب الق تشغلنا عنه ونسعي لتحصيل ذلك الفضل الحقق 
الذي لآريب فيه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فيا أخرجه ابن 
ماجه من حديث أي ذر لان‌تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير 
لك من أن تصلى مائة ر كعة ؟ . وفها أخرجه أجد من حديثك 
معاذ بن انس : من قز القر ا سكل الاه کنب مع الصدیقین 
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والشبداء والصالحين و<سن أولئك رفيقا ٠‏ وفيا آخرجه الطرانی 
في الاوسط من حديث جابر : من جع القران كانت له عندالله 
دعوة مستجابة إن شا> عجلها ف الدنيا وإن شاء> ادخرها له ف" 
الا خرة ٠‏ بلله عليكم في أي ذ كرمن اذكار الطرقبین وفيأي 
ورد من اورادهم المخترعة المبتدغة يتحقق لكم حصول هذا 
الشاب المظيم × المحقق حصوله الم تیان بتلاوة ودراسة الذ کر 

المحكيم ۰ 

0 

من وظيف الشارع وحده لامن شان الشيخ فلان ولا الغوث 
فلان ولا القطب فلان ولا تم الکتم فلان حتی‌تطمان‌نفوسنا 


اليه ورقوى رجاوًنا ی تحقیق حصوله + وبلوغه الى معتقدیه 


ووصوله + فاتتتبهوا ولتكونوا على حدر ولا يغرنكم دخول 
بعض من ینتسب العلم وهو من براة في زم‌تهم فان‌کتاب 
الله وسنة رسوله بين ظهرانيكر وها احکان فیک وباتباعهما 
وامتئال اوامی‌ها واجتناب نواهيع| تگونون افضل الام * 
وتنجلي عدكر الغمم * ولتعتقدوا اعتقادا جازما أن حبل الله 
المتين الذي ب الاعتصام به هو کتاب الله وسنة رسوله صلى 


لاه عايه وسام . أخرج الا من حدیث أليذر: إنكملاترجءون 
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الىالله بشيء افضل*] خرح من ( يعني القرآن ) وأخرج‌البخاري 
آنس: آنا سمع عر القد هين بایع السلمون آبابکر واستوی 
علي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد قبل آي بكر 
فقال : أما بعد فاختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده 
على الذى عند : » وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولک 
فخذوا به تهعدوا » واغا هدى الله به رسوله ٠‏ فهل:ريد بعد هذا 
أن نطلب المداية في غير ما هدى الله به اشرف خلقه واهداهم 
وانقاهم واتقاهم و حمله القافون العام > الذي لايصلح لسواه احد 
من الانام . 
<<[ الى الشرتی 4 

إن الله تعالى خلقك في احسن تقوم لسکون عاملا كاملا 
فدات خاق الله وشوهته فردك اسفل سافلین سلب افترائك 
عه 3 على البرءاء من عاده وتقدعك اراء غير مقبول2 لانتفق 
مع روح الدين الذي رفع همة معتنقيه باعتناق التوحيد اخالس 
الخاص على قول الله سبحانة الذي لايبدل القول لديه “ وقول 
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الله عليك | قل لنا من هو سيدي ابراهيم التازي دضی 

الله عنه واضرابه من استدلات برقائقهم وشلحاتهم أمام مابعارضه 
من قول الله وقول رسوله السیهلر على الجميع الذي لاينفع 
عند تقريره الا السمع والطاعة الدامة والانقیاد الكامل ( افا 
كان قول المومنين اذا دعوا الي الله ورسوله لیعسکم بينهم أن 
يقولواسمعناو أطعنا) ۰ ل وكنا بصددتفه يمك اقوال أولئكالاعة 
لفهمناك وارددنا مايقرب منها لاحقيقة الي اقوالالشارع منغير 
قحل ولا تکلف واطبقناها عليه وأحسنا الدلبیق. ولكن‌القر 
فيهذهالكتابة عشي على استعجال . ليك فهمت منقو ل التازي 
زيادة ارباب التقىمه, يبري ومفتاح ارباب السعادة والخير 
أن المقصود هو الزيارة الشرعية بأن فسلم عليهم وندعو لهم 
بالعافية ونتذكر الآ خرة ونذكر تاريخهم وماكانوا عليه من 
الاستقامة في كل الاحوال لنقتديبهم ونحاسب انفسنا ونقاس 
بين اعمالنا واعمالهم وذسأل الله تعالى الذي وفقهم حتى نلوا هذا 
القرب المعنوي منه أن يقدح في قلوبنا نور التوفيق ٠‏ ويوفق 
بينناوبينهم عام التوفيق ٠‏ لابان:قصدالاسحمداد منهموالاستغاثة 
بهم أو تعتقد ان لهم في الكون تصرفا مطلةا بحيث يقدمون 
هذا ويؤخرون ذاك ويعطون زيداً وعنمون عمراً ويولون خالدا 
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ويعزلون بكرا کا يحتقد بعض الفارية أن القط لايتسلط على 
الفار الا باذن من مولانا ادرس رذى الله عنه وان 5 العباس 
السبتي رضي الله عنه لايقضي ا اجات الا اذا قدمت له جعلا 
ار وانت تعلم ان النذر لایکون 
الا لله فهو کتساط القط على الفار من خواص الروبة اذ 
القواعد القواطع تقعضي ان‌النفع والضر وبسط الرزق وفبضه 
وكل حادث يحدث في الوجود قل او كثر » صفر او كبر » ديد 
الله وحده لاشريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله يفعل 
ما دشاء ویعک ما يريد الرب رب والعبد عبد ( ان کل من في 

السماوات والارض الا آق الرحمان عبدا ) . 
وماإستوي وحي من الله منزل وقافية في الغابرين شرود 
أوفرضنا انهو لاالاواياءالذينقامت هذهالضجة<ولهم قاموامن 
قبورهم وحكمناهم پینکم وبين صاحب الاظهار ومن طبع على 
غراره‌و اهتدی‌عذار ول ی ابأناأق في جانبهو لابدو انه‌هو عق 
وانت البطلون لتمسكهر بالمرو قالوثقی‌التلاتنفهم‌عروةالایمان 
الکامل العام “ والدين الاهى من الخرافات والزعبلات 
والاوهام » واتبرءوا من يخالفهم من الموسوسين المهوسين » 
الباسین الملدسين ٠‏ وان انتسبوا الهم و كانوا عليهم محلقين ٠‏ 
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والله ولي المثقين . 
ا الصدق والكذب ونعانجه)| م 

لقد تحرى الاخالشقيق کا هوالمءهود منه فيا كتبه الصدق 
وسلوكصوب الصواب وتشخيص الوقائع ٠‏ ووصفها وصفامابقا 
للواقع ٠‏ ومال اصحاب اية الانکسار الى الکذب عليه فيا 
كتبوهسواءفوانسبوه لشرقيهم او لغربيهم فقالوا : انه ینکر 
علي الاولاء ويتتقصهم ول يحدوا مسلكا للاسكار عليه الافي 
ترویج هذه الاراجيف التى يعر كل من‌طالع « اظهار الحقيقة » 
كذبهم و تصننهم في تزوير ها تحویرها وتصویرها وف الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل : ان الصدق يبدي الي البر وان ابر بهدي الى المنة وان 
الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقا وان‌الكذب‌بهدي 
الي الفجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل لییکذب 
حتى يكتب عند الله كذايا ٠‏ وعن‌الاحنف بن قس : لاراحة 
سود ولا مروءة لكذوب ولا حيلة لبخيل ولا سودد لسبي: 
الخلق . وهنا يجدر بي ان أذ كر قول الیل بن احمد : مارأيت 
ظا لما اشبة عظلوم من حاسد له نفس دان ٠‏ وعقل هام . وحزن 
لازم . ولا شك أن ذلك اعظم دافع يدفع الاسد الى الکذب 
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على المحسود و سیه الاضاليلاليه زورا وتان ) والدین برذون 
الومنینو الومنات بغير ما| کتسبوا فقداحدما ا پتانا واغامبد۱) 
وبالجملة فا شأ ن صاحب الاظاهار بين هؤلاء المنقولين المتأولين 
الاشأن من قال: 

غريب في ديار آي‌وجدي __کنی‌طارق‌هاج الکلابا 
ولكنني احسنت ذني بأمة ‏ تعاصیعلی‌اهلالملاح‌صلاح| 

آما الحفقرة السلتو ن ب (.الشرقي ) وسااك طربقه (الغریی) 
فیقال لحم : ۱ 
قل للعفاة اذا انتحوه خسم عودوابخیت‌کمعلی‌الاعقاب 
ده رجال الستقبل وااشاب ااشرقي © 

ما لك حملت على الشبانالمتشبعين بفكرة الاصلاح الديتي 
والاجتماعي تلك الة المسكرة الشعواء عازيا الهم ارتکاب 
من اكرشخصية هی و الله لست في جنب ما ي رتكبة ا مافرة بثى : 

ان تك الناگر التي فسبتها اليم ليست في نظر شرع 
كناكر سلب اموال التاس باسم الدين لان في ذلك اضداف 
الامة والقضاء على روت التي هي روح حياتها والتخرير بالل 
المساكين > للقضاء عليبم با لتمتصاحين من‌انواع انسکا كين > 


ص ذ- ١5‏ 
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وادخال العقاد الفاسدة على قلوبهم حتى صاروا يءتقدون أن 
الشطح والرقص والا کل كثيرا والشرب كثيرا وضرب الطبول 
والمزامير وا كل النار واللحوم النيئه وشدخ القنن ووو ۰۰۰ مما 
دعبد الا ده ويتزلف ده اليه » لقد سمع تفي هذه السنة وشاهدت 
رجالا من المدوشيين وهم على حالتهم السيئة التي يرثى لما 
يقولون ( المعبود الله والدى ) هكذا بواو العطف امقتضية 
اريك ؟ بال عليك ماذا تفهم أيها المتعصر لمؤلاء من هذه 
العبارة ومامؤداها عند سيادآك ? على أنهذا بالاسبة لا يعتقده 
اصحاب الللوائف اانقيتة ذات الشياب المنظفة 2 والعام 
الصففة » والاقوال الزخرفة « آهون وأدون . 

آهذه المنا کر في نظرك مثل التا کر التي فسبت للشبان 
ارتكابها × إن الشاب الذي ير تكب المسكر وهو يمل أنه منکر 
ويرتجي عفو الاه ليس كهؤ لاء الذين لتك الغيرة المحكلفة على 
الانتصار لهم لام ي تكبو نالمنا کرالمديدة في اللحظة الواحدة 
و هم بععقدون اعتقادا جازما اما عبادة ودين والال أن الدين 
مزه عنها فهو لاء ای ورن الانکارعليهم و اسف.ه احلامهم + 
وتتکیس اعلامهم + حت‌یر جعوا الى احق ويثوب الیهم‌رشدهم 
ویعاموا أن الله ما م.زهم بنورالعقل والادراك وجعلهم من‌هذا 
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النوع الافسانی الا ليتصفوا بأ كل الصفات واجل الاخلاق 
وال داب + والله اهادي الى طریق الصواب ٠‏ 
#نمن والطا+ »© 
إن تلك المنا کر التي سردتها في آخر وريقاتك .سردا هيما 
عل انکاره من الدين بالضرورة « وقد كان من الواجب على 
العلاء القيام بإنكارها وتبشيعها وتهویل الاقدام عليها والاتيان 
با ورد في ارتكايها من الوعيد الشدید بألف_اظ شهلة وعبارات 
واضحة بستوي فيفهمها الكبير وااصغير فلوقاموا بهذا الواجب 
على الوجه الذ كور و كرروا التنفیرمنها الفينة بعد الفينة واارة 
عقب الرة لانزجر جل الناس + وهذا ما يدل على أن ما قدمعة 
في شأهم من کونهم قائين بوظيف الارشاد والامس بالمدروف 
والنهى عن اانکر ائا هو معض ويه * وتنوبه نويت ده 
ا 
انا ثرى خطباءنا محتاجین الي تغيير ما هم متلبسون به 
من امنا ک رکمدم تکسيرهم قيود التقليد تقليد أولئك المنسین 
المسجمين المهدئين لاناس وهم على انار كا يبدأ الصي في مهده 
فتجد ااناس ما بين نم أو متناوم أو فاقد للاحساس أو مستمع 


ولک لايفهم ما يلقى اليه * أو مستثقل 8 يخملب به عله + 
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ومعارم آن‌ذاك مناف لقصود ااشارع من‌القاء الطب فن ااي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب آتى بالکلام السول البین 
ورا كر رالكلمة ثلان ليعقلها كل المحاضرين‌عنة وترسخ في لوبهم 
وتنتقش في اذهانهم وکان يكون في القائه الخطبة على هيأة 
3 

لسعث ف النفوس الاحساس والشعور وعلا منافد الاجسام نورا 
وبظة كأنة مندر جش دقول: صبحكم ومساك دل حتی كان 
بالواجب من هذا ٠‏ 

نعم نحن لانشكر أن البعض منم بهذه الحضرة الرباطية 
5-5 صاءما الله 2 قام لك بو اجب يعدظبوروريقاتك جز اء ما ست 
اليم فيها من ام القيام ۰ 

قام بذلك الواجب وهو لايدري هل الامل‌على ذلك داخل 
تحت حقيقة الصدق أوحقيقه الكذب والله تعالييعل أنه کذب 
اختلقته وافترته سيا ثلقينا ذلك من بعض شهود القضية 
ولذلك رددناك عن اعمال الموجبات واقامة البينات <تى لايقوم 
ذلك دليلا على سقو مالك من عين الاعتبار بين ابناء جارك 

لقد كان من دق هذا البعش بصفة كواثغطيا مادا 
راداب الاسلام آن بتروی ف دعواك ونستفسر فيها خصمك 
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وبسأل.عض شاهدي الو اقعة ليتين له الق‌من‌الباطل عملا بقوله 
تعالى: (يأأيها الذين آمنو | إنجاء ک فاسقبنب! فتبينوا) و في قراءة 
( فتئتوا) ٠‏ 

كيف لسخطيع خصمك - وهو ذلك اارجل الفد - 1 
بخرج من اين شفتیه سب من ادعيت انا سبه . حتی بنيث من 
الحبة قبة ٠‏ ونحن نعل أنه لایکاد يوجد من ببننا معشر المغارية 
من را عل سب شاف ولكان معدلل تفن اللقائق + 
ویعرف الومن من النافق . والخالف من الوافق ۰ ( والذين 
يوذون المومنين و الومنات بغير ما | کتسیوا ففد احتماوا تانا 
واما مبينا ) نسأل الله السلامة من التمسك بالاغر اض ۰ الداعية 
الى المضمش بالاعر‌اض ۰ 

وکل من مواطنيك بعر عن مشاهدة وعیان آن‌الذي ست 
اليه هذا الب‌تان هو شيخك ومعلمك ومربيك الوحيد الذي 
طالما جثوت بين بديه ٠‏ واستمددت ما لدیه : 

أقدم أستاذي على نفس والدي 

وان كانلي من والدي العز والشرف 
فذاك أب للروح والروح جوهر 
وهذا أب للجم والجسم کالصدف 
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على أن العلميذ وإنخرج معة أسعاذه الممحد الزجروالتةريع 
لاينبغى له ان دنال منه ولا ان يحقد عليه ٠‏ ويصل الى حد أسبة 
الشر اله ۰ فتبملل المكمة. ولا ينتفع تأ او على بدیه من 
الحكمة ٠‏ الله الا اذا کان الاستاذ في جانب والق في جانب 
فإننى أوثر الق على الاستاذ وأذهب مم الجن حيثا ذهب . فا 
حقلت تله د انا و و الوك ف ا 
وشاد صروح الفخار من شاد . والله السئول في هداية الجميع 

ل سيل الرشاد 

#المناكر رسكرت العلاء * 

الله عليك أنتخذ سكوت هؤلاء الخطباء والعلياء عن انكار 
المنكرحجة . وتتکب لاجا عهم السكوتي واضح الحجة ة 
أمكن لاحد ان يقول 3 الا الفاشية بيننا کالزنی العلني 
وبيع الور وفتح حانتها بين ديار المسلمين وتسودخ بيع البيرة 
لباعة الدخان في الاسواق الخاصة بالمسلمين وهي خمر يسكر 
كثيرهابأجاع وما أسك ركثيره فقلیله حرام و الاقدامعل‌هتك 
حرم الافاضل كا فعل اخيرا بعض رفقائك الملازمينلكملازمة 
الظل الشاخص والمتبعيناطريقتك كالغربي في القضية التي نجوت 
مدا جر بعاء الذقن و آنت‌تقول : نجوت آرهنتهم مالک ا 


«118 » 

لماقل ان‌یقول: إن هذه النا کر صارت من قبيل المعروف الذي 
لاینکر لسكوت العلا» والخطاء عن ذلك ونتخذه لذلك دینا 
وديدا لاقرارهم بااسکوت عنه ٩‏ هذا ما لامکن لماقل 
ان يقول به . 

أليس کل منا يتيقن أنه اذا بقي خطبافة! وعلاژنا على هذه 
ا لحالة واستولى على الكل السكون والسكوت فان الدين 
الاسلامي الطاهر يذهب ماسوفا مبكيا عليه من آناس غرياء 
في الامة الاسلامية وهم ناس قليل فيوسط ناس ڪر کا في 
حديث الغرية : 
وماغربة الانسانفيشةةالنوى ولکنها والله في عدم الشکل 

أجارتنا إ! غریان هاهنا ‏ وكلغر ب للغريبنسيب 

8# لاشرقة ولاغربية 4“ 
« إن كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا » 

بيغا نحن ننافحعن دوحة اللقيقة المبار كة التىهي لاشرقية 
ولاغربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم قسسه نار نور علىنور ونرد 
هجات الريحالشرقية احرفة للامنجة الصحيحة اذابريح غربية 
قداقبات من ناحية الغرب و كان من شأن هذه الريح انها توافق 
الطباع فاذابها قدانیک ست إذا کتسبت من امتز اجها مزاج الريح 
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ارف و راا دفوو اد انيا ع اعات اولاما اط ةا 
من ( نطاق الحمصار ). و کفهما عن السریان والغوران ما توإات 
الاعصار . ووجد لاذب‌عن دوحة اللقرقة مدافعونء انصار. ولا 
تلو الارض منءقاثم لله بحجة فيسائر الامصار ٠‏ 
قد قام من يننا ذلك الغرالفی» الدتسب لا ل « الذر بى » 
فلع وا عر تفن تیه بش ]یی وه ره 
الخالفین قاصدا فيه اطري على طريقة ( شیخه ) الشرف وتعضید 
مفترياته التى شوه بها وجه اخق‌ومحیا المقيقة -- حشر فيهاتين 
الورقتين نصوصا من كلام امثال الحافظ أَبِي عر بن عبد البر 
وساءان العلاء عز الدين بنعبد السلام والقاضي عياض وشهاب 
الدين القرافي وأتى بها دليلا على ان انكار المنكر لايسوغ الا 
لن أحاط علابالشريعة كلها ۰ مقفيا على ذلك بأن‌امیط بهاهوالنى 
صلى الله عليه وسلم و أماغير هم 
فالسکوت خير لم لو کانوا يعلمون ۰ 
هكذا يرى ذلك الثر الى ( الثرق ) :وتحمل صوص 
علماء الملة وفطاحل الدین على هده ال ت ای لايقول ها 
اصقرالطلية و اقصر المتعلمينفضلا عن أولئك الاعلام = والعذر 
لدفي ذلك انه لازال في العر والجسم (قصیرالشپروالذراع) و لایرف 
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احد من مواطنیه أن له على بعض مسائله ادنى اطلاع » ومن 
ابعی کل البعد آن بهتدي لثل تلك التصوص حتی شوهه| 
ملعا زاسا عل عقب زنجیاها عل فیک لاه وتو رش 
اانحطلة » في حين ان شيخة ( الشرق ) هاما اما ولا يرف 
مظانها من کتب أو لك العلماء واغا صاحب الورقتین في الواقع 
خو امن تلك القپاثر المبكترة وجو ا ل الفا ال اة الى 
اعات الا کسان قير الاي رى هی اجك 
عن نصوصها * وواصل بين بياض ځاره وسواد ليله في سيل 
الحصول عليهما ٠‏ ثم كانت النتيجة أن أساء في جاهما و بحسن 
في تطبيةهما ٠‏ فكانت عاقبته الخسارة . في البضاعة التي عرذها 
ف سوق التجارة ! : 
وان کلام ره في غير كنهه لكالتبلتهوي ليس فيهانصالها 

لان تلك النصوص التي نقاها لايصح لها الا على مايقع الخلاف 
فيه من المسائل الاجتهادية التي يكون للرأي فيما مجال متسع 
عند الاعة و تلف انظارهم فيها باختلاف ما رصح عندهم من 
الادلة وكلها تدل على هذا المعنى القصود دلالة لاتقبل الاحتال 
ما فيما من الصراحة في الموضوع التى ل يبق مها لس ولا 
اجمال »فلك المسائل وحدهالاسوغالانكارءلىالاً خذبقول 


ص اس پا 
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دون الا خر ولا يوز اجباره على تقايد القائل باطرمة دون 
القائل راز وفیهایگرن‌الا ختلافمقبولاغیرمم دود ومدوحا 
اش کدموم ورحمة لاس دنقمة ٠‏ 

أما مسائلنا التي نخوض‌فیها من انکارالعقائد الباطلة والبدع 
الضالة التي تأباها آصول‌الدین الحنيف وم يكنعليها سلفا الصا ( 
فلا رن ان اتلك تیم وناز با تام ال مر 
سارتمشرقةوسرت (مفربا) ‏ شتان بين مشرق ومنرب 

وإنتعجب فعجب مااستنتجة هذا الطلع الخبير | واستنبطة 
بثاقب فحكره ذلك الكاتب الكبير ! فإنةُ بعد ما جلب تاك 
النصوص ااتى هي خارجه عن موضوعنا وععزل عن ميدائنا 
أخرج للداس‌من‌بین‌فرث ودم ذلك اللبن ا لالص سانا للشاربين ! 
فنرر أن المدككر لايسوغ لأ الانكار الا اذا ڪان عالما يدقن 
مءقوله ودحررمتوله وبوض حد ليله ٠‏ فلت وه و[ * شددهنااك 
ا المقاع عذده ذلك الروت الش‌ور الذي لایدطیی الا عليه 
وعلى امثاله من حزب البتدعین الضلین وانصارهم المرطلين : 

ومن يعترض والعم عن عمزل 

بری النقص في عين العال ولا يدري 
ماش ط شروطا لس تفي ؟تابالله ولا فی‌سنةرسوله ولا 
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قال بها احد منعاياء الساف واية الاجتپاد وم بهتد اليما الا هذا 
( الغر الغى ) احد اتباع طريقة ( الشيخالشرق ) تاك الملررقة 
الى أذهرت الايام ُرتها اناس ومشلروايتها خاصة اتباعه الذين 
تفحهم ره في الوقت الاضر ! 

إنك ( باغر باغي ) کدمت فيغير مکدم وتجرات فكنت 
اجراً من‌خاصتي الاسد حيث أتيت بهذه السفاسف و اأزعبلات 
و نشرتها باسمك في تاك الورقات » ووصفت ( صاحر الاناهار ) 
= کناية > بأنة ( جاهل غي أو معاند شقي ) . 

لقد كبرت كلة 55 فوك “ أيها الماهل الفلوك > وبّت 
:ا له فيه > أيها الوقوخ السفیه » فبعد ما حرفت الكل عن 
مواضعه» وأخرجتة عن مواقعه » وافتريت على الله ما أوصلك 
علمك المديد الية « ما لادليل في الدين يدل عليه × أبيت الا 
ان آزيد في الطينبلة + وتضيف الي علاك علة « فز عت أن (صاحب 
الاظهار ينسكر على أولياء الله + ولا يومن باتزلة التي أذ زم فيها 
الله + مع أنه كا لايخ على من طالع الاظهار - لاينكر الا 
على من‌تلاس بال منا كرالمسكرة شرعا وطبعا + معتمدا فا کاره 
ال لسان الشرع الذي لايراعي صغير ا ولا ون ولايحار 
تابعا ولا متبوعا . والذي جعل الكل امام احکامه على السوية . 
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وجانا من الرضى في ديننا بالداية ٠‏ 

وهؤلاء العدعة و انصارهم من ( شرفي وغربي ) لايجدون 
وسيلة الي الملعن في دعاية الرشدین والصلحین الا من باب 
الاراجيف والا كاذيب والاخعلاقاتو الدعاوي الباطلة > الاص 
الل رديت أيهم حزب‌الشیطان واولاوه الجاسرون #قتضى قوله 
تعال : وان الشياطين ليو <ون ال اوليائهم ليجادلو م وإن 
أطءتموهم إن لشرکون وقوله تعالي : وكذلك جعلنالكل 
ذبي* عدوا شیاملن الاس وان يوحي بعضهم الى بعض ز خرف 
القول غرورا ولو شاء ربك مافءلوه فذرهم ومايفترون 

أما من باب العل الصحيح والدين الطاهر واقوال اة الامة 
من سلفها فهم لايحدون اليم ادلی طريقق ولاستطيعون ابداء 
اي حجة تءينهم على ضلالهم مالم يؤولوها ويةلبوها ويحرفوها 
عں ظاهرها الذي لایعتمد الشارع في احکامه الاعله -- وهذا 
ما بجعلا ندعلقول» أفواهنا : إننا على الق وهم على الباطل 
وأتحداهم ول قوله تعلى : هل عند مم من علم فتخر جوه نا 
إنتتبعون الا الظن وان‌انتم الا تخرصون 

فياأيها ( الفر الغي ) بالله عليك ما الذي ملك على و لوح 
هذه المضايق وجولان هذه الميادين 7 مع أنك اعزل من کل 
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سلاح فقير من كل عدة ( إن هذا لثيء عجاب ) . 
أتعتقد أنك اهل للحك بين هوّلاء المحنازعين والفصل في 
مسائلهم التى اختلفوا فيا ٩‏ أتعتقد آنك من اهل العل الذين لهم 
حق الاعتراض على غيرهم * ام کان ذلك لحاجة في نفسك > 
وغلط في سك ۰ وهل جرأك علی خوض هذا الوضوع تلك 
الفعلة التی فعلتها وااسرقة التى سرقتها ؟ و كيفما كان الام فإننا 
لاندفف على جریح ولا جهن علی‌طریح 0 ونکل ام اد ۰ الى 
من قدره سامت قدرك . وافا الكلام مع الکلام . والبري؛ 
لايوجةُ عليه ملام ٠‏ 
غير آنا لاندع الفرصة تر دون آن ننتهزها ونك تلك 
اشا ر كة الفعلية التی‌شار کت بهادءاة الباطل -- وقد كنثفيغنى 
۰ 1 ۶ ۶ |$ ۰ 3 
عنها -- حتى فزت من بين اولك الفائزین ۰ وحست في ديوان 
المقريين ٠‏ وسجل عليك شيخهم الا کبر | والكبريت الاجر ! 
بانك داخل في حوزتهم مندمج في نمارهم ( غربي حقيقة شرق 
يقة|) 
فهدرتا لك يساوك هذه ال.اريقة -- طريقة السرقة والافتراء 
والتحريف وعقوق السلف وخيانة الدين = وهنيًا لك ما | تال 


الله من الافتدار الذي درت به مضامينها وحققت به دشودها 
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حتي صرت في ان واحد سارقا مذتريا محرفا الاين عاقاً !سافك 
المهعدين ۰ فإننا نعل - ولا أسكتم الم = أن سلفك الاحكرمين 
كانوا في الهدى والمر وجلالة القدر ونباهة؛ بالکان الامکن 
والمحل الاعلى ۰ وکا: وا = حسیا حفظة التاريخ الصحيح وهو 
شاهد لایر = من التمسکین بطريقه اسلافنا الام_الاحية 
السنية و الهتدین بسناها في نشر السنة والتشدد في الدین > ضد 
الغواة والمتدعين » دم فا الامداح ارائقة الفائقة تجلما ونر ا 
کسلف شيخك ( اشرتي ) 

ذهب ار جال المقتدی بفعالهم والنکرونلکل ا منکر 

وبقرت في خلفيز زكيإعطهم_ , بعضا لیدفع معورعن معود 
لأن فخرت باآباء مم شرف لقدصدقتولكن بس اولدوا 

فياليعك اقعديت بأسلافك في الانعصار للسنة والذبعتها 

واستعمات ما ألتى في روعكمن العلوم الو هبية والمعارف الربانية ! 
في سبيل تتاهيرها من ادناس البدع وتنقيتها س‌دسا اس الضالين 
المضلين سعيا ورا ارضاء آ بائك الاقدمين الطاهرين ٠‏ واحیا> 
لتاريخهم المجيد . ولکن اذا نفذ القدر ۰ عي البصر ٠‏ وأحن 
> رغبة في ازالة ما يك وبکثر من امثالك من عه وعی في 
البصر والبصيرة > سنطلق عنان القلم باحثین في موضوع الامر 
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بالع‌رروف دالنهی عن اللکر وموضوع الاختلاف في الدين 
هل هو مراد الله من‌هذه الامة ؟ مع مابتضاف الىهذا البحث 
من السائل المهمة م خرين ذلك الی‌ان‌بکون في مقدمة ( مجموعة 
الردود) التي كتبها افاضل كتاب المغرب تعضیدا لصاح ب الاظهار 
وتحقيقا لانکسار اقات ( نهاية الانکدار ) یت اپا ستمثل 
لالبع في القريب العاجل ول الله ٠‏ 

أما الا نفتكين بكلام مختصرفيهما نضيفة الى ما أثشرنا 
له حولمما نی هذا الكتات» وال اكول ف اداد والاعانة 
انه ولي من استعائه ٠‏ 

-# الامر بالمروف والنهي عن السکر له 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعام الاسلام التي 
اسقط دسقوطها ويتزازل بناوه بصدعها وقد تطادق على و+جوبهما 
الکتاب والسنة واجاع اية الاجتهاد ٠‏ فأما دليلالوجوب من 
الكتاب فقول تعالى : ( وتڪن منک أمة تون أل الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن الذکر وأوائك هم الفلحون ) 
کا استتبط ذلك من هذه الا ية حجةالاسلام أبوبكربن المصاص 
ان في احكامه وفخر المغارية القاخي أبوبكر بن العربي في 
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في احکامه ايضا ويدل لذلك ايضا قولهُ تما : ( ڪن خير 
أمة آخرجت الناس‌تامرون‌بالمروف وتنهون‌عن ا لنکروتومنون 
بالله) وقوله تعالى: ( والمومنون والومنات بعضهم أوليا* بعض 
بامرون بالعروف وينهون عن المنحكر ) ۰ قال حجة الاسلام 
الفزالي وثقله ابن حجر الميعمي : أفهمت هذه الا يب أن من 
هجرها خرج من المومنين ٠‏ وقال القرطي: جعله الله فرقا بين 
المومنين والمنافقين ٠.‏ ومن دلائله قوله تعالي: « وامر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبرعلی ما أصابك إن ذلك منعزم الامور» 
وقوله تعالى: «وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا علي الاثم 
والعدوان » ۰ قال الهيثمى في الزواجر: فترك الانکار تعاون 

على الاثم . ۱ 
وأما دليله من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
مسلم وغبره : من رأى متك کا فليغيره بيده فان دستطم 
فلساثه فان لم بستطم فبقلبه وذلك اضعف الامان + وقوله صلی 
الله عليه وسلم فيا رواه النساء‌ي: من رأى متي منک را فنیره 
بيده فقد برئي ومن 0 إسعطع أن بخره بيده فغيره تاساژه فود 
برئي دمن 1 مستطلع أن بفیره بلسائه فغيره قله « أي أنكره» 
۳ بدني وذلك اضعف الاعان + وفو له صلی الل عليه وسلم فا 
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رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : رایع 
رسول الله صلى الله عليه وسل على ا والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمحكره - لى ان قال : وعلى انثقول الى 
ایا كنا لانخاف في الله لومة لاثم ٠‏ وقوله صلى الله عليه وتلم 
فهارواه الماكم : الاسلام ان تعبد الله لاتثيرك به شيكا 
وتقيم الصلاة وتوتي ازحكاة وتصوم رمضان والمج والامر 
اررق والتهيعن المتكر وتسليمك على اهلك فن انعقص 
شیب منهن فهو سهم من الاسلامردعه ومن تر كبن فقدولى الاسلام 
ظهره ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه احمد وابن حبان في 
يجه والترمذي في سننه والافظ له : ليس منا من ل يرحم 
صغير ناويوقر كبيرنا ويام با روف وینه عن ام نحكر. وةولدصلى 
الله علية وس فيا رواه الشخان عن ابی سعید اخدري : 
أعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطریق بارسول الله ؟ قال : 
غض البصر و کف الاذىورد السلام والامربالدر وف دالنميعن 
الشکر. هذهبعض الادلةعلى وجو به امن الكتاب والستة,والیها 
قد استند اجاع الامة ا حكاه عياض والنووي في شر حيها على 
صميح مسل وابوبکر بن المصاص في الاحكام وابوحيان في 
البحرالمحيط > قال ابن المصاص وم يدفع احد من علاء الامة 
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سافها و خافها وجو ب ذلك الا قوم من الشوية وجهالاهل ادرت 
ونقله ابوحیان‌بلفظه دون ان ينسبة اليه ۰ وقالعياض والنووي 
في شر حيهم لم يخالف في ذلك الابعض الرافضة ولايعتد بخلاض 
واستدل النووي على ذلك باقاله امام ار مين لايكتر ث بخلافيم 
في هذا فقد أجمع المسامون عليه قل ان ينبغ هو لاء ٠‏ ومعلوم 
في قواعد الاصول ان خلاف اارافضة لايخرق اجاعا م الابن 
عاصم في مرتقاه الاصولي : 
وإنعرافيه خلاف رافضي أو خارجي فهو غيرناقض 
قال النووي رحمه الله وأماقول اللدعزوجل علیک انفسک لايض رك 
من ضل اذا اهتديتم فليس مخالفا لا ذكرنه لان المذهب 
الصحیح عند المحققين في معنى الا ة الك اذا فعلتم ما كافتم به 
فلایض رک تقصير غير مثل قولهتعالي ولا تزر وازرة وزر اق 
واذا كان كذلك فا کلف به الامر با معروف والنهيعن‌النکر 
ویدل لکلام النووي هذا ما رواه ابن المصاص في احکامه 
والبغوي نی تفسيره بسندیهما وابودادود والترمذي وفال حسن 
صحيح والنساءي عن اوبكر الصدیق رضي الل عنه قال بعد 
ان جمد الله وأثنى عليه با أها الناس انكم تقرؤون هذه الآ ية 
ها الذين منوا علي انفسع لايضرك من ضل اذا اهديتم » 
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وتضعونها في غير موضعها وال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول: إن اأناس اذارأوا الظالم فر ياخذوا علىيديه أوششك ان 
يعمهم الله بعقاب منعنده . وةل امميشمي في الزواجر عن سعيد 
بنالمسيب رضي الله عنه انه قال: من اقبح البدع انبعض الهلة 
اذا أمر بممروف أونمي عن منکر يقول : قال الله تعالى علیکر 
انفسکم لایضر کم من ضل اذا اهتدیتم » وما علم الاهل 
بقول ا نكر الصدیق رذي الله عدة وکرم وجي أن من فعل 
ذلك أردف 3 معصته با تفسيره القران ا ) أي وهومن 
الكبا کامر ) وافا معنى الآ ية عليك انفسک بعد الامر بالمعروف 
والتهي عن المنكر * هذا كلامه ره الله + فقد ثبت وجوب 
الامر بالمعروف والنهي عن الشکر وجوبا قطعيا وانکشفت 
تلك الشبهات التي بحتج بها کل من زاغ E‏ 
غير أن علاء الاسلام ج رید دسل وجوبهما > وفع یم 

خلاف في کوئه على العين أو على الكفاية فذهب جهورهم الى 
أنه للكفارة لو 8 7 سقط الطلب عن باقيها ولو ا كوه 
جيعا ام م ابيع 2۰ تحقیقا لمعنى التبعيض المستفاد من قوله تعلى 
ولتکن متك أمة + وذهب جاعة منهم الى ا على الدین لازم 
لكل مكلف من امن سگم 5 به اعتادا علىقوله 


>» 131 « 

1 ا خير أ ای اناس تامرون'المءروف وتنبون 
عن اللکر ) وحملا من في قواه تعلی : ( ولسكن منکیم أمة ) 
على انبا لاحبيين » وأجمعوا على انه فرض عين بالنسبة لمن كان 
في محل لايع المنكر فيه غيره أو لابتبکن من ازالته احد 
سواه « قال القاذنى أبوبكر بن‌العریی في المسألة الثائية من تفسير 

قواء تعالى ولتكن متكم أمة: في هذه الا بة والتي بعدها وهي 
كنم شاد ا لناس دلي ل على أن الامر بالمعروف والنبي 
عن المنكر فرض حكفاية * ومن الامر بالعروف والنبي عن 
المنكر نصرة الدين * بإقامة المجة على الخالفين # وقد يكون 
فرض عيبن اذا عرف المر؛ من:فسه صلاحية النظر والاستقلال 
ادال 4 عرف ذلك منة وعثل کلامه صرح الهيثمي في 
الزواجر والنووي في شرح مسل * وزاد النووي فيمن يجب 
ذلك عليه و جوباعینا من‌یری زوجته أو ولده أوغلامة على منکكر 

أو تقصیر في العروف ٠‏ 

أما من يقوم به فلا فرق فيه بين ذ کر دانشی وحر وعبد 
مرج المامور به أو المنعي عنه کا صرح به 
ي في فائدة ختم بها كبيرة آر ك الامر یروف والتهي 
ا ر الوا موی النووي عن العلاء أنهم قالوا 
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لایختص الامر بالدروف والنهيعن النکر بأصحاب الولايات 
بل ذلك ابت لا حاد السلمین قال!مام الحرمين : والدلیل عليه 
اجاع السلمین . فان غير الو لام في الصدر الاول کاوا بامرون 
الولاة بالعروف وينهونهم عن النکر مع تقریر السلمین اياهم 
وترك توبيخهم على التشاغل ءا لامر با امروف والنهيعن ال كر من 
غير ولاية ٠‏ ومن ذلك ما ذكره أنو حيان في ابر احیط عند 
تفسيرقوله تعالىعليكم انفسكم أن رجلا جاه الى ربن الخطاب 
رضي الله عنه فقال له : إني لاعل بأعمال البر کاها الا خصلتين 
قال وما ها ؟ قال: لا آمر ولا أنهى ٠‏ فقال له عر : لقد طمست: 
سهمين من‌سهام الاسلام إنشاء غفرلك وإنشاء عذبك . و كأن 
عر رضى الله عنه ينظر في جوابه هذا الي قوله صلى الله عليه 
وسلم راا الاسلام ثانيةأسهم : الاسلام (اي‌الشهادتان 
سهم والصلاة سهم وال زکاة سهم والصوم سهم وحج الببت سهم 
والامر بالمعروف سهم والنبي عن انكر سهم والهاد ف‌سیل 

الله سهم + وقد خاب من لاسهم له . 
ومذه ب علا»السنهة کاحکاه‌عهم ابن حجر المي في الزواجر 
وابن االمصاص وان العربي في الاحکام وابن الاح في المدخل 
والغزالي في کتاب الاربعين و الابى والنووي في شرحيهما علي 
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تور وغيرهؤ لاء من‌اعة الدين آزه لا دشترط في ال مر والناهي 
أن یکون کامل الال متثلا ما يامر به مجعنبا ما ینپی عنه * 
فانه يجب عليه شيئان - الاول: أن یامرنفسه وينهاها - العانى : 
أن یامر غيره وينهاه ٠‏ فإذا أخل بأحدها كيف يباح له الاخلال 
بالآخر ۰ قال ابن الصاص رجه الله : لا ثبت :ا قدمنا ذکره 
من‌القران و الا تار الواردة عن‌الني صل الله عليه وسلم وجوب 
فرض الامر بالعروف والنهي عن المنكر وبینا أنه فرض على 
الكفاية اذا قام ره البعض سقط عن الباقين وجب آنلایختاف 
في لزوم فرضه البر والفاجر لان ترك الانسان لبعض الفروض 
لاسقط عنه فرضاغيره ألا ترىانهُ انترك الصلاة لايسقطعدة 
فرض الصوم وسائر ااعبادات. فكذلك من ایفعل‌ساثرالعروف 
ول ينته عن سائر المنحكر فان فرض الامر بالمعروف والنهسي 
عن‌المنكر غير ساقط عنه . وقد روي‌طلحة بن عرو عن عءلاء: 
بن ابي رباح عن الي هريرة قال : اجتمع ثفر من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ارايت ان عملنا بالمعروف 
حتى لايبقي من المعروف شيء الاعملناه وانتهينا عن المسكر 
حتى ليبق شيء من التکر الا انتهنا عنه ما ان لاناس 
بالمعرف وننهى ع المنكر 7 قال: مروا بالعروف وان لتعملوا 
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ره کله . واوا عن النکر وان تنتېواعنه كله ۰ فاجری 
الني صلى الله عليه وسلم فرض الامر بالمروف دالهي عن 
المنكر مجری سائر الفروض في لزوم القیام به مع التقصیر في 
بعض الواجبات. وقال القاضي ابوبكر بن العربي رح الله في 
المسألة النالثة من تفسير قواه تعالى و سکن منک امة: في مطلق 
هذه الاية دليل على ان الاس بالمعروف والنهي عن انكر 
فرض يقوم ب4 المسلم وإن لم يكن عدلا “ خلافا المبتدعة الذين 
دشترطو نف الامربالهروف والنهىعن المدكر العدالة . وقدبينافي 
کب الاصول أن شروط العاعات لاتثت الا بالادلة > وكل 
احد عا يه فرض في تفه أ ن يطيع “ وطليه فرض في دينه أن 
ينه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية . وينباه عا يكون 
عليه من ذنب ۰ وقد بيناه في الاية الاولي قبلها ٠‏ وذحكر ابو 
عبد الله الاي في شرح مل ان العتزلة يقولون : لاينهى عن 
ا لكر الا بريء منه وان بعضهم بیج النهي عن غير ما تلبس 
به الناهي ۰ محتجين على ذلك بقوله تعالى: أتامى و نالناس بالبر 
وتذسون اغسکر وانتم تعلون الكتاب ٠‏ وهم في هذا سالکون 
في غير محجة . ودليلهم لاينهض لحم حجة ٠‏ قال سيد التابعين 
المسن البصري رضي الله عنه : يريد الشیطان ان لانظفر منك 
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ذه ا لخ صلة و هوان لاتام روا با اعروف‌حتی::ءاواالامر كله ۰ ونقل 
أصحان الطبقات في تر جةالامام مالك وانا اج في فاتحةالمدخل 
أن مالكا رجه الله روىعنشيخه ربيعة بن‌عبد الرجان اه سمع 
سعید بن جبير رضي اللأعنه يقول: لو كان المرء لایامرتعروف 
ولاینپی عن‌منکر حتی‌لایکون فيه شي ٠‏ ما أمراحد عروف 
ولا میعن مشکر فقال‌مالك رح الله: صدق سعيد ومن‌هذا 
الذي لس فيه شي» ٩‏ غيرأننا لاننكر في هذا المقامانالمستحب 
فيمغير اللکر ان دکون من اهل الصلاح في الدين ۰ الذين وقفوا 
عند حدود الشرع ول يكونوا من‌المعتدين ۰ حرصا على سرعة 
الاجابة. وسعيا فيتمجيل العوبة والانابة: اصرح بذلك عياض 
والغزالي وابنالحاج وغيرهم رجهم الله 

أما مسقعلات الوجوب هنا فليست الا خوف المدكر على 
نفسه اوتادیة انکاره الى مسكر أشد مفسدة من الاول ٠‏ ولو 
اغ ال فا ى ستل الها ق ط امه ر د 
حسم سبدل المعاصي بانكاره جاز له الاقدام على ذلك شرعا 
وکان لو قتل في زمرة الشهداء کا نقله ابن حجر اهشمن عن 
حجة الاسلام الغزالي وصرح به ابن الماح في المدخل ۰ واستدل 
له ان حجر بقوله صلى الله عليه وس في الحديث الصحیح: افضل 
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الشهداءجز ور جل قام الى امام جائ ر فآ دوا اء و اشستد له ابن: 
الماج بقولهصل اللأعليوو سل :افغل اهاد کلقحق عند- لعان‌جائن 
رواه ابو داود و مدا له و این‌ماجه: وااترم‌ديو قال جسن و ی 
ولس من مسقطات الوجوب جكواه لایفید في ذاده کا 
بان النووي عن العلياء بل يجب عله فعله :ولو 0 نعم الافادة 
فان التجرى : سفع المومنين وان العْلن لاينيي من اي شب 
واللازم له اغا هو امر دمي قياما بو اجب النصيحة وال تبليغ 
لاأن يقبل منه ذلك امذاطب ب ویتشل ما دعاه.اليه کا قال الله تعلى 
ما على الرسول ال البلاغ * انما أنت مذ لسنت علر,م تسيطر 
5 بت عليهم وک ول ٠‏ 00 0 يا ل کک 
ال ا ا عدم انا + مع بقاء ا والندب 
حسمأ بقعضیه الال ٤‏ و كأن معشمدهما في ذلك ماروي عن مالك 
أنه قيل له أيامر الرجا ل بالعروف #ینهی عن لك فقال إن 
رجا ن يطيعةه فلیفعل ٠‏ وقولة اشا رمه الله من اهائة العلم 
أنيتكلم الزجل به عند من لايطيعه » كن ن احتساب الاذسنان 
لفسه في سبیل الله بتجاوز هذه ه ادود وتخقيق متعثه لله 
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ورسوله واخو انه المومنين فوق هذا الحد المعدود * سها في مثل 
هذه الواجبات الدينة التى هى ملاك الدين وقوامه * واساسه 
وزمامة + ل تم قد اشتری الله من‌المومنين انفسهم 
واموالم بأن لم الجنة حيث قال فیهم ( الا مرون بالعروف 
والناهون عن المنكر والافظون دود الله ) وما قالاللهُ تعالى 
( وامى بالعروف وانه عن الشکر واصبر على ما صابك ) الا 
لتسهيل هذا على النفس وتهوینه على الانسان حتی يندفع بکل 
ماني طاقته للقیام بهذا الواجب الديني الشريف الذي لايتم اسلام 
مسر بدونه * بل زاد على ذلك وقال ( ان‌ذلك من‌عزم الامور 
تذکیرا للمسلم با لاقاه أولوا العزم علیهم الصلاة والسلام في 
سبیل الدعوة والارشاد * من شدة الا لام وقوة الاضطهاد + 
ومع ذلك لم تكن العاقبة الا مم + ولم يكن النصر في الخاتة الا 
الا حليفهم “ حتى يجعلهم المسل امام قدوة يقتدي بهم واسوة 
يردي بهدیهم ؟ وال الله تعالى ( لن يضرو كم الا اذى و إنيقاتلو كم 
يولوكم الادبار ثم لاينصرون ) ( فليعلمن الله الذين صدقوا 
وايعلمن الكاذبين ) ( والذين جاه دوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
( ومن عدم بالله فقد هدي الى صراط مستقم ) (ولینصرن 
الله من ينصره ) ( ألا إن حزب الله هم المفلحون ) ( والعاقبة 
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للمتقين ) ۰ وقال صل الله عليه وسل في حديث رواه الاصبهانی 
ان الام بالمعروف والنهى عن المنك ز لايدفع رزقا ولايةرب اجلا 
وأما كيذية التغيير فالاصل يها قال ابن عاص و این المریی 
وعياض واانووي وغيره هو ما قدمناه من حديث مسا في 
الصحيح > واستفادة وجوهه ظاهرة من نفس المديث » فكل 
من أمكنة التغيير بوجه منها لزمة أن يفعله ولا ينتقل عنه الى 
ما دونه أو ما فوقه * وليس الام مقصورا عل ا'تغيير باللسان 
لو أمكنه غيره واحتیج اليه ولا الامير مقص_ورا على ااتفییر 
بالید او نفع ما دونه کا صرح بذلك ابن الاح في المدخل ۰ أعم 
اذا وعظ العا وخوف بلسانه پالرفق والاين الستحب بداءته 
بهما ول يزد ذلك المنكرعايه الا تشتا بالمنكر وانتصارا لنفسه 
وأخذته العزة بالا فانه ینلظ له القول نيا“ ویرهف له من 
اسانه حساما ماضیا ‏ قال الميشمى في الزواجر: وإسبة بلا فش 
كيافاسق ياجاهل یمق یامن لايخاف الله » ونص‌علی هذا من 

المالكية ابن جزي في القوانین وغيره ٠‏ 
وأمامن لايد له بهذا الامر وهو عاجزعنه ها يعتبره الشرع 
مسقطا فلا بلز مه شي سوى الاتكار بالقلب وهو أن رڪره 
العصية وبود أن لو قدر على تغييرها کا قاله النووي وان حجر 
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وغیرها . وال الایی: كان الشيخ ( يغنىابنءرفة ) بقول : ان 
التغيير بالقلب هو الدعاء بقطع اانگر وان دما على المتعاطئ 
جاز » ولا بسوغ لاحذامن الکلفین أن يترك الانکار بقل ه 
فلا يحكرة معصية العاصي ولا يبغض بدعة البتدع لان ذلك 
واجب لااسقطة شية في الشريعة:اصلا ٠‏ بل ذهب جاعة من 
الاعة وعلى راسپ أحمد بن حننل رحمة الله الى أن ترك الانكار 
بالقلب کفر فانه اضعف الاعان کا في المديث > ولس يعد اضعفه 
شی* سوی الکفر . وهذا هو ظاه ی كثير من احادیث الباب 
دا هو القول الفصل ف الدالة ا سار وقد یداه 
بدلائله من‌الكتاب والسنة وكلام اية هذا الشان نفعنًا الله بهم 
فامتتبه التنه ولیذعن المنصف ! 
مر الوحدة والاختلاف ا 
إن الله تعالى جعل الدين الاسلامي هو دين الوحدة العامة 
ودعا في کتابه الى کل ما يجحعل البشر اخوانا على سرر متقابلین » 
ومنذ ايحدأت الدعوة الاسلامية والني صل الله عليه وسل بسمی 
لتحقيى هذه الغاية ؟مخخلف الوسائل والطرق حى و حد الكامة 
وجمع الشمل عو كو امه لانتل وا لت و ات اتباعه 
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فصاروا اخوان بعد ان کانوا اعدا* والتأمت اجزاژهم .بعد أن 
قرقت اشلاء . 

وقد عقد صی‌االه عليه وسلم عد ت‌صيرتهم اقارب 
يجمه رحم واحد هورحم الاسلام ۰ فاخی عكة بين الهاجرين 
بعضهم مع بعض خاصة ودينهم وبين الانصار بالمدينة عة 5 أخرى 
وكانوا يتوارثون في صدر الاسلام بهذه ال اخاة ویتقاسمون 
امو الى ورباءهم وحوائطهم . 

وما زال الذي صلى الله عليه وسل يتخولم بالموعظة وينفخ 
فيهم من روح التو ادد وانتاخي كل ما ياخذ بهم في هذا السبيل 
دیسرح بهم الى مستوی الاخوه الدائمة حتی جعل عليه السلام 
الم حایین في الله اولياء الله العنیین بقوله تعالى ( ألا إن اولياء 
اله لا خوف عليهم ولا ی ون ) کا في أب دإود وابنمردوية 
وغیرها حسما نقلهُ الهيشمي فيالزواجر والس.وطي في الاتقان. 

بل كان صل الله عليه وسلم يتألف الكفار ويقابلهم بالجميل 
حرصا على ان يدفع معرتهم ويكف اذيتهم ويسعميل قلویهم * 
فکان یدفع لحم نصيبا من زكاة اموال السلمین وربا اعطي 
بهذا الوصف من ابسل مم ولا زال حدیث عهد بالكفر تلا 
يرجع الى ملته الت ی فارفها ۰ 
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و هن اك الكتاب العزيز يؤيد مدا الني صلی الله 
عليه وس في توحيد صفوف السلمین وازالة کل شقاق يبدو 
مهم : ( فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيا شجر بینم 
ثم لایجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت وبسلموا تسلها) ( وإن 
طائفتان من الومنن اقتتاوا فأصلحوا بنها ) ( اما الومنون 
اخوة فأصلحوا بيناخويم ) ( والصلحخير ) ( وان‌خفتم شقاق 
بينھا فابعشوا حکا من اهله وحکا من اهلها إن يريدا اصلاحا 
يوفق الله پینها ‏ ( لاخير في كثير من جو اهم الا من آمر.صدةة 
أو معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف وتیه اجرا عظها ) ٠‏ 

فهل بعد هذا يكن لمعاند أن يعارض في أن الدين الاسلاسى 
هو دين الوحدة بين ساثر الافراد ؟ ألا ينظر الى قوله صلل الله 
عو وهو في مسل والموطا وأبى داود والترمدي والنساءي 
وليس فيالبخاري خلافا لمن وهم: تفتح ابواب ال نة يوم الاثنين 
والميس فيغفرالله لكل عبد لاشر اه به شيئا الا رجلا نة وبين 
أخيه شحناه فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا . آنظروا هذين 
حتى بصطلحا ٠‏ آنظروا هذين حتى يصطلحا ٠‏ 

ألس في هذا اعظم داع يدعو الي الوحدة والاصطلاح 


< 142 » 
والتا لف والتوادد والتراحم والت‌اطف ٩‏ وما مثل السلمین في 
تعاطنهم وت اجهم وتواددهم الا كثل ال سد الواحد اذا اشتکي 
من عضو تداعي له ساثر اطسد بالي‌والسهر + والمسل للمسلم 
کالبنیان يشد بعضه بعضا * والسلم اخالسلم لایظلمة و لایخذله 
و لا يحقره ما قال عليه الصلاة والسلام . و كيف يسوغ لاهل 
أن يفتري على الله تعالى بأنه يرحم المسلمين بتنازعهم وافتر اقهم 
ووقوع الشقاق والخلاف بين افرادهم ? وقد قال صلىاللهُ عليه 
وسلم کا في موطا مالك ومسند اجد والادت الفرد للبخاري 
واحكام ابن الصاص وسان أبى داو د والتر مذي وصححه عن 
آي الدردا؛ ٠‏ ورواه أيضا الدارقطني والبزار واللفظ للموطا : 
ألا رڪم بخير من کر من الصلاة والصدقة قالو 
بلى قال : صلح ذات البين دايا كم والبغضة ( بكسر البا 1 
فإنها هي الحالقة أي الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك 
ودستاصل الدین استیصال الوسی ا ف نهاية ابن الاثير 
7 الموطا وفي رواية أحمد ومن بعده فان فساد ذات البین 
بي الحالقة + وقد زاد الدارقطني قال أبوالدرداء : أما أني لاأقول 
1 الشمرولکنها حالقة الدين ۰ قالالباجي: يعني أا لاتبقي 
شيا من المسنات حتى تذهب به کا يذهب الحلق بشعر الرأت 
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وال كيه 4 آوضح چ 4 على تحر المداود وفنضل 1 واخاة 
وسلامة الصدر من الغل + فهلا ذظر هذا الماهل الى هذا ا لمكم 
الواضح والمجة القاطعة على ان شقاق ا(سلمین وخلافهم هو 
عذاب ونقمة جتت اصل الذين ویذیح المسلمين بغیر یکین 
وذلك جزاء المعدین ۰ 0 
واننا لثر ى ان آيات الکتاب:و احادیث الذي صلی الله عليه 
وسل كلها هند د زعم هو لاء المهلة المبطلين الذين آرادو اان يترك 

كل واحد وشأله شع أي طر رة شاء اتناغيا' دينج أي سبیل 
تو اه نفسه إعغادا علي ان الله يحب الاب وجعل فيه الرجة 
لعباده | فقد قال الله عن : (واعتصموا بحبل الله د ولا 

تفر قو | ) فنبى عن التفرق أا ودي اليالفعنة والتعضب ونشتدت 
الجماعة کا قال ابن العرني في الاحکام ۰ و تال 56 : (ولا 
تنازعوا افتفشلوا وتذهب و ) ولا توا و! من الذين 
فرقوا دينهم وکانوا شيما ) ( إنالذينفرقوا ينهم و و کانوا شيعا 
لسك منهم فيشية) , و قرأ حمرة والكساء عي ف الا يتين رل 
فارقوا ولا ١‏ يخ مافيه من التشديد و ٠‏ وقد بين رسول 
الله صلى الله ليه وسلم ا أناأر ادم , اهل البدع والاهواة 
والضلالة من هده الامة وقال يال : ( ون هذا ضر ادلي 
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ما فا ولا تتبعوا اميل فتفرق رڪم عن سبي له ( 
فأشار «بپذا » الى الاسلام أو القرآن ۰ والسبل قال ابن عباس: 
هي ااضلالات ومحاهد : هي الاهواء والبدع الشات 
وفي مسند الداربي ونقد العلم لابن الموزي عن ابن مسعود 
وسان ابن ماجه عن‌جایر قال: خط انا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله مستقها ثم خط خطوطا عن 
ينه ويساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
اليها ثم قرأ هذه الآ ية × وقال تعلى ( شرع لكم من الدين ما 
وصى به وحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ قال ابن 
عبد البر في جامع العلم عن اي العالية اقامة الدين اخلاصه 
ولا تتفرقوا فيه لاتععادوا عليه و کوئوا عليه اخوانا ثم ذکر 
تعلي بنی اسر اعيل وحدر ان بوخد إسنتهم فقال وما تفرقوا اللا 
من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم قال ابو العالية بغيا على الدنیا 
وملکا وزخرفهاوزينتها وسلطاههاوقال تعلى ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناتوقال تعالى واطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم فان تنازعتم في شي: 
فردوه الى الله والرسول ان كك تومنون بالله واليوم الآخر 


دس ۳۲۰ 
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ذلك خير واحسن تاویلا روی ابن عبد البر فيا لامع عن عماه 
انه قال اطاعة الله ورسوله اتباع الکتاب والسنة واثرد الىالله 
وال الرسول الرد الي كتاب الله وألي الرسول ان کان حيافاذا. 
قبض فالى سنته واولو الام اولو العلم والفقه وعن جابر بنعيد 
الله انهم اولو الخير وروي ابن المضاص عن عطاء وحابر ومجاهد 
والمسن وابن عباس انهم اولو الفقه والعلم وعن ابي هريرةوابن 
عباس في رواية اخرى انهم امراء السرايا قال ابن المصصاص ويجوز 
انيكونوا جیما م ادين بالايةلان الاسم يتناولبى جميعاو الام اء 
باون ام تدبير ايوش والسرايا وقتال العدو. والعلماء ياو ن حفظط 
الشريعة ومایجوز ما لايجوز فاصم الناس بطاعتهم والقبول‌منهم 
ما عدل الامراء والمكام وكان العلاء عدولا مرضيين موئوقا 
بدي:هموامانتهم فا يؤ دون فقد أفادت الا ية الشريفة أنالله تعلى 
يامرنا عند التنازع في الدين والاختلاف فيه أن:رجع الىالكتاب 
والسنة سعيا في ازالة الشقاق ومحوافلاف المبغوض في!اشريعة 
وما ذلك الا لان الخلاف عذاب يريد الله تعالى أن يحفظنا مده 
ولا يبلكنا به » وليسثي؛ خاليا عن كل اختلاف سوى كتاب 
الله وصحیح السنة من اسف ل الشر يعة الاسلامية فهي السالة 
من | فلاف القاضية عليه عند اي تناز ع لحم له المادة » وبتفق 
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المعنازعون علىسلوك المادة + تلك التي ليلها کنپارها ولا يزيخ 
عنما الا هالك ‏ قال عليه الصلاة والسلام + وما أصدق لسان 

حالما اذا آنشد : 

فسري كإعلاني و تلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء ناريا 

وقد قال عر بن الخطاب رضي الله عنة ما في جامع ابن عبد 
البر : ردوا المهالات الى السنة ٠‏ وفیه أيضا عن الزنی أنه قال 
فلو كان الاختلاف من دين الله ما ذمه ولو كان التنازع من 
فوع كماما آم رهم پالرجو ع عنده الىالكتاب والسنه . ومن 
هذه الا ية كغيرها نستفید أيضا أن ا لىف الشريعة واحدلايتعدد 
وكل لايتجزأ لان الشريعة هي الما كة بين الختلفین ولو كانت 
تقعضي الخلاف لم يكن ف الرد اليما فائدة كا في اعتصام الشاطي 
رجه الله وهو ظاهی ۰ وني سماع اشهب کا عند ابن عبد البر 
في الجامع: سل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن اصحاب 
رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم آتراه منذلك في سعة ؟ فقال لا 
والله حتى يصيب الق وما الق الا واحد .- قولان مختلفان 
یکونان‌صوابا چیا ؟ ما الق والضواب الا واحد . وفيا امع 
أيضا عن م-لرف بن الشخير انه قال: لو كانت الاهواء كلها 
شيا واحدا لقالالقائل: لعل الق فيه فلا تشعبت وتفرقت‌عرف 
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كل ذي عقل أن الق لايتفرق وعا يدلعلى انا لحلاف عذاب 
وان الختلفین خارجونمندائرة الرحمة قوله تعلی : ولو شاء رمك 
لمل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفين الا منرحم ربك 
قال مجاهد فيتفسير الا ية كا في جامع ابن عبد البر المختلفون 
اهل الباطل والرحوموناهل الق ليس دينهم اختلاف وحاصل 
الآية كا في لباب التاویل أن الله خلق اهل الباطل وجه‌لهم 
مختلفين وخلق اهل الق وجعلهم متفقين فححكم على بعضهم 
بالاختلاف و مصيرهم الى النارو حك على بط هم (وهم اهل الاتفاق) 
بال رحمة ومصيرهم الي النة ٠‏ وخرح ابن وهب وان العربيعن عر 
دن عبد العزيز انه قال في الا بة خلق اهل رحمعه للا يختافوا 
وهو معنى مانقل عن مالك و طاوس في جامعه . وقال مالك أيضا الذين 
رجهم لم يختافوا × قال‌الشاطي في الاعتصام وقد ذهب جاعة من 
المفسرين الي ان المر ادبالمختلفين في الآ ية اهل البدعوانمن رحم ربك 
اهل امور آما مار ورد امختلفون الخالفون من ذلك اطدیت : 

1 

اختلاف امتی‌رحمه ٠‏ ققد ذهب جماعة من العليا* الىائه موصوع 
1 ی هی ا : 5 ۰ 
وأصول الدین ٠‏ قالالعلامة المقبلي في کتابه « العلم الشامخ ۰ في 
اثارا حقعلیال با والشایخ » : والعجب ممنيقول الاختلاف 
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رحمة مع بیان‌الکتاب والسنة فيغير موضع انه عذاب وبلاه 
علی‌هذه الامة والحديث المروي فيه قال احدئون لااصل‌له لانه 
ليس له معنى الصحرح وحاشا لله ان يصح ولقد جعاوا من ارق 
اوضع متب عا عليها مرج فا کا کر لامكو ن مار 
لوضع هذا الحديث دیکنی في معارضة هذا المديث بل الدلالة 
على وضعه قوله صلى الله عليه وسلم اجماعة رحمة والفرقةعذاب 
ار الطبرانيعن النعوان بن بشير الي احادیت ف معناه وکل 
هذا الحديث الموضوع عند هوّلاء العلاء على الحخالفة في قاددة 
من قواعد الشريعة ومعنى كلي في الدين ٠‏ او في جز يات کثبرة 
خارجة عن سان المهتدين ۰ مایمود على ااشريعة بالابطالوالمناقضة 
وفيه معائدة للشريعة ومعارضة ٠‏ ولاشك انه لوصح بهذا ااعنی 
لكان داعيا الى تفريق الامة وغزیق شملها ونقض الشريعة من 
أسباواصاها ٠‏ لانفيه تزييناً حلع الطاعة . ومفارقةالسنة والجناءة 
ومن ذا الذى لايتشوف الي رجة الله ٩۱‏ وهو يجدها فيا يحبه 
دیهواه . فهذا هو الذي دعاهم لي اطع بانه موضوع مکذوب 
على الشارع الا عظم ٠‏ صلى الله عليه وسل ٠‏ سنا مع مايرونة من 
الا بات ويروونة من الاحاديث التي هي مضادةابذا اأعنى مخالفة 
لهذا الدلول فقد روى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه 


س 149 « ۱ 
عن النی صی الله علية وسر قال : دغوني ما بر کتک افاهلك 
من کان قبا کر بسو الهم واختلافهم على انبيائهم اديك + وروی 
احمد وأبو داود م‌فوعا: من‌فارق الجاعة قيد ثبر فقد خلع ربقة 
الاسلام من عنقه 8 قال الملا ل البلقيني والمراد بذلك اتباع البدع 
عافانا الله منها . - واخرج ابن الموزي في کتابه « نقد العلم » 
اسنده الي معاذ بن جبل ان رسول الاه صلى الله عليه فسلم قال 
إنالشيطان ذيب الانسان كذيب الغنم باخذ الشاة القاصية 
والمناحية فإيام والشعاب وعليكر بالماعة والعامة والمسجد . وقد 
كان الاوزاعي رضي الله عنة يقول: خمسة كان عليها الصحابة 
والتابعون لزوم | اعة واتباع السدنة ومارة الساجد والتلاوة 
والیاد ۴ وعقد البخاري ف الصحیح ابو ایا ذحر فها احادیت 
کراهية الخلاف والامی بازوم اللماعة “ وفسر الباع2 بأنا 
اغل (۱) العام ٠‏ 

(9) قال الشاطي في الاعتصام : الجباعة م هد و الامه وعلاوها واهل الس عة 
العاملون جا . ومن سوام داخلون في حک‌هم لام تابون لمم ومقتدون جم وڪل 
من خرج عن جاعتهم فهم الذين شدء وا وم به الشطان ويدخل في هولاء تيم ال 
البدع لام مخالفون لمن تقدمعم من الاعه و بد 2 _لو | في سرادم بحال وقد آتفق 
الباحثون “في مسار اداعه على اعتبار [ها ل العام والاحتهاد و انصمام م العوام اليهم ف 


عض التقا سین انا هو بطريق الشبعية لاحم غير عارؤين دا لش بعة فلا بد من رجوعهم 
ف دنهم الى العلاء الترا< هادم والذین/ في الحقيقة سواد الامه الاعظم ومن‌شذ عنهم 
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وهناك من الملاء من لایحکم بوضع جديث الاختلاف 
ویری ص حه الاستدلال 4 ڪا رواه هس المقدسي ىف المجة 


فات #يتته جاهلية ولوةالاالدرا على عا لفة اهل الملم فياحدوه لمم E TTT‏ 
انبا جماعه الموام هووان دافم ارا لالجاعة المذموم فيا ملد بت ال لوب 
ولو کانوا مالفا لب والسوادالاعظم نذا هر الام لالة العلياء وكثرة الال - بل‌الام على 
آلمکس من ذ لكف لعلياءهم سو اد الاعظم و ان قلواواامو اه الفارقون للجاعة] ذاخا كوا فإن 

و افتوا فذاك هو ال واحب علي م وقدد خلو ایو افقتهم في حكم الما ء /ومن‌هنا ما سل این البا رل 
عن الجاعة الذين يقتدىبهم اجاب‌بان‌قال : ابو بکروعمر - ولبزل يحسب حق |نتهى الى 
مد بن نا بت وا سر بن و اقدقیلله‌فهولاءما توافن‌الاحیاء ۶ .. قال : ابو هزةالسكزي 
وهومحمدينم يمون الروزي فالموام لامك ناعتبارم فيهذه المعاني نإطلاق واتباع نظر 
من لانظر له واحتاد من لااحتپاد له إغا هو محض ضلاله ورد رمي في عمايه وذلك 
ما يقتضيه المديث . الصحيح : إن اه ا العام انتزاعا . المديث. وقد روى أت 
نيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال: سمعت اسحاق بن رأهويه وذكر في حديث 
رفع الى الني صلى الله عليه وسلم قال ا اس ا 
فإذا ریم الاختلاف فک م با لسواد الاعظم - فقال رحل : باأبا يعقوب منااسواد 
الاعظم 2 فقال :محمد بن اسلم و اصحابه ومن‌تبمیم . ثم قال‌اسحاق : : سال رحل 
ابن البارك من ااسواد الاعظم ن فقال :ابو +زة السكري ثم قال اسحاق في ذلك 
الزمان - يعني ابا حمرة - وفي زماننا محمد بن اسلم ومن تبعه . م قال اسحاق : لو 
الت اجهال عن السواد الاعظم لقالوا حماعة الئاس ولا یعلمون ان الجاعة هو عام 
متمسك بأثرالني صل اله عليهوسلم وطریقه ٩‏ ن کان معه وتبعه ذووالماعة ۴ م قال‌اسحای 

: آسیع عالا منذ سین سنة كان اشد سكا بأثر الني صل اله عليه وسام من محمد 
بن اسلم . قال الشاطي رجه الله : فانظر في حکایته بتبين لك غلط من كن ان الجاع 
هي جاعة الناس فان ذلك وم العوام لافهم العلبء فليثبت الموفق قدمه في هذه الز له 
لا يضل عن سواء السبيل + ولا توفیق الا باش . اه کلام الأ اطي باختصار نعلا 
من الجزء الثالث من کتاب الاعصام فقد اطال فيه اللفی فيهذا الموضوع واسفرق 


هذا البحث عنده الحز ۶ نامه . 
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والبيوقي في الرسالة الاشعرية ولكن بغيرسند وأورده الحليمى 
والقاضي <سين وإمام اطرمین وغيرهم * قا لالسيوطى في جامعه 
بعد هذا الكلام . ٠‏ ولءله خرخ فيبعض كتب الفاظ التي تصل 
الينا ولحكن مله عندهم تمل صحیح لایناا ف الشريعة ولا 
يناقض الواقع ٠‏ وذلك أن علما* الاسلام حدثت لم مسائل » 
وتعارضت فيها الانظار والدلائل + فذهب هذا ا وذهب 
51 خر الى غبره فان هذا الاختلاف مقبولغير مذموم ٠‏ ومن 
اتبع قول آحدهم دون الا خر فلس بشقي ولا محروم , لاد 
من باب «سارة الدين > ورفع ا حرج عن الومنین > قال الشاطي 
في الاعتصام: واهل الرحمة التفقون قد يعرض الاختلاف لهم 
حيث ان الله تعالي حك بمحكرجه أن تکون فروع هذه الملة 
قابلة للانظار ومجالا لاظنون وقد ثبت عند النظار ان النظريات 
لاءکن الانفاق فبا عادة “ فالظنيا ت‌عريقة فی‌امکان‌الاختلاف 
فيها لكن في الفروع دون الاصول وفيا لیات دو نالكليات 
فإزلك لابضر هذا الاخعلاف > وقد قل المفه .ون في تفسير 
قوله تعالى : ( ولا يزالون مختلفين ) عن المسن انه قال : أما 
ال رحة الله فإنهم لايختلفون اختلافا يضره. - يعني - لانة 
في مسائل الاجتهاد التي لان ص ةما يقطع العذر ب للم فيا اعتام 
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العذر ۰ وم بع ان‌الشادعیعل وقوع هذا الاختلاف ای باصل بدجع 
اليه وهو قول اللهتعلى فانتنازعتم في شی فردوه‌ای الله والرسول 
الاية فكل اختلاف من هذا القبیل حك الله فيه ان برد ال 
الى الله : وذلك رده الى كتابه - وال الرسول :وذلك رده 
رسول الله في حياته ولسنته بعد موته . وكذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم ۰ وقال في الموافقات مايعتد به من الخلاف في 
ظاهر الاس يرجع في الحقيقه الى الوفاق حيث ان الشريعةراجعة 
الى قول واحد ولایصح فيحكمها اختلاف ومسائل الخلاف 
يرجع الاختلاف فيها إما الى دورانا بینطرفین واضحين 
' يتعارضان في انظار المجتهدين فیتردد النظر بين الطر فين تحر يالقصد 
الشارع المستبهم بينهما واتباعا للدليل المرشد الى تعر ف قصده 
مع التوافق فيهذين القصدين توافقا لو ظبرمعهلكل واحدمنهم 
خلاف مار» اه ارجع اليه ولوافق‌صا حبدفيه وإماالي خفابعض 
الادلة وعدم الاطلاع عليه بحدث لو فرضنا اطلاع المجتهدعليه 
رجم عن قوله الى مايقتضيه الدليل فلس الاختلاففي الحقيقة 
الافيالطريق المؤدى الى مقصود الشارع الذى هو واحد ۱۰لا 
انه لايمكن رجوع المجتهد عا أداه الیه اجتهاده بغيربياناتفاقا 
اذلایس المجتهد ان يغمل على قولغيرهتقليدا واذاكانذلك 


E 
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كذلك فهم فيالحقيقة متفقون لامختلفون. ومن هنا يذه ر وجه 
الموالاة والتحايب والتعاطف فيا بين المختلفينفي مسائل الاجتراد 
تی لم بصیروا شيعا ولا تفرقوا فرقا لا :هم مجتمعون على طلب 
قصد الشارع واختلاف طرقهم الء لايؤٌثرعداوة ولا يثيرشقاقا 
هذا کلامه رمه الله ببعض اختصاروتصرف وفهالغد.ةوالكفاية 

ن أراد الله له الهداية . 

فقد تبين من مجموع ما ذکرناه . وحققناه وحررناه . أن 
الحلاف في امین مذموم في الشريعة ۰ لما فيه من هد :حصونم! المنيعة 
وان‌اشته‌ای مادعا الا لاو حدة والائتلاف ۰ ومامانا عن شيء 
| کثر ما نهاناعن العفرقو الاختلاف . وانالرحة انا هي في خلاف 
الفرو ع دون‌الاصول ۰ خلافا لاجهلة المتعنتينمن اهل الفضول ۰ 
فلم طالما دعوا في تتاليفهم وعصاندهم وتدردسهم او تدلسهم 
الى؟ رك الناس على حا لهم ٠‏ وعدم انقاذهم مناه وحاشم . ٠‏ وطالمائديونا 
الىانندع كلا وشأ: نه.. ولا تبينله ماشانه ٠‏ اعتماداعلى مايفهمونه 
من‌حدیت الاختلاف السابق . ونظرا الي انافراد الامة يمكن 
اتحادهم ولوكانوا اتباع كل:اعق . وهذا فهم سقيم ونظرسافل. 
لابقوله الام ن كان في غمارالاسافل , وقد جاء الق‌وزهق‌الاطل 
ان الباظل كان زهوةا . 
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عطي مطلابقة ار لو اقع زود 
قد عجبنا كل العجب من تلك الميعة النيقام بها دعاةالباطل 
والصيحة التي صاحوا بها في وجوه جش الق واستفربنا كل 
الاستذرب رضاهمبان تور اتحت قيادةالقائد الا كبر (الشرقي) 
حني أوقمهم جيعا فيقبضة المقيقة موی الحمصاربالقائد والقود 
واراکب والقدح ! 
مالهم ولمذا التدبیر السيئي واي د ۰ ثىء دعاهم مد ذلك 
التلبث الطويل الى ان‌یخوضو 1 معركة لاقائدلما وهم عزل 
من كل سلاج . اللهم انك لتحق الق وتبطل الباطل وقد 
وعدتنابالنصرة والتاید ووعدك لايخلف ۰ وعهدك لااوفي به 
منك . لقد قلت لنا - وقولك الق - : لن یضروک الا اذى 
وان تلو پولو ک الا دبار ¢ لابنسرون ۱ فها نحن صابرون 
في سبيلك على الاذی مستبشرون بالبیم الذي بايعناله 
كيف بك ايها الشرقي وقد اندفعت في الدفاع عن الباطل 
والعقائد الطبالة وجربت عبی ذاك فيتتلفيك حتی وصات الى 
خاتتتك ! فخسرت الصفقة وخرجت من المعركة منكسرا . 
أ ن في تلك الساءة ملا بخمرة « الانکسار » لاتفرق بين 
مينك وثمالك ! وهل وقع لك اختلاط في احوالك ٠‏ او كنت 


» 155 > 
ساعتشذ تتدرج في مدرجة الرید والسالك ٩۶۶‏ جیب لعمري 
أنتثبت في الامة کل ما نفیت وتحقن‌فیها کل ماسعیت في نقضه 
وابطاله وتخرج فازغ اليد راجعا بخفی حنین ليس لك من الاس 
شي تردد قول قائد زم‌تك با ( شاعر القديم ) ! 
وقد طوفت في الا فاق حتی ‏ رضيت من الفنيمة بالاياب 
ولكن لايبقىيجب في النفس اذا طابقنا بين الاسم وا مسمى 
ووافقنا بين اللفظ والمعنى ٠١‏ فهنالك سر لك دع وى الصدق 
والاحقية . ونهنئك بالفوز في ميد ان ( الانكسار ) بالاسبقية 
اذ ماسميت تتليفك الا (نهاية الانکسار ) ورب البيث ادرى 
بالذي فيه ٠‏ والومن اح بالتصدیق فما يدت لنفسه 
او يفيه . والناس‌مصدقون في نیم معدم واحبابهم 
فكل أيها الشاب طمامامريئاءواشر ب شر اباهنشاو اه أعطابقة ابر 
ار ا ل 
الله تعالى انينقذك من حأة الضلالة٠‏ ويزيلعنك غشاوة الهالة . 
حترجم ماد .سا بل دی ود ين سلف 
ولاتبقی مندمجا في شر خلف ۰ ونح علي نفس كباللائة ٠‏ ویختم 
لك بحسن الاقة . والله يدعو الى دار السلام ويبدي من يشاء 
ال صراط مستقج ٠‏ 
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8# لاطرق في الاسلام چ 

لق د كنت عازما أن أشرفي خاقة هذا الکتاب ما کتته 

في المقابلة بين ايام الساف ٠‏ وايامالخلف ۰ ورأيت الا نتاخيرذلك 
الى ( تموعة الردود ) * حتی تنشر فياليوم الموعو د + ا كتفاء ما 
كتبه صاحبنا كاتب الحقيقة وشاعر العاطفة أخون المطلع الخبير 
والداهية الكبير * سيدي مد الإزولي حفظه الله فقد کتب 
منذ سبم عوك يقالا تست اكوا اعلام ارسل به العامة 
الدنیاوعارف الوجو دعر دالطائفةالحجاذية بالرباط ! بعدمذا كرات 
جرت بینهیا حول‌الطرق والطرقیین» ومنذ ذلك الوقت وحن 
في انتظار جواب هذا العمید الا كيرعن تلك الاسئلة التى أوردها 
صاحبنا عليه ۰ ولعل عطفة المشارخ ااك ر حنی 
دستحضر جو ایا او يعد كدابا - الاس الذي يدلنا على انه غير 
عضي عنه من جانب الشيخ و لامقبول في زمرة المريدين المخلصين | 
وقد انتشر هذا القال منذ ذلك الوقت وقامت حوله جة 

کرش من اصعاب الطرق و کان من المطلعين عليه احد شیوخ 
الکاتب فكب ببامش المملة الاولى فوا سياتي من السژال 
الاول: مأهي هذه الطرق ۰ لان الك على الشيء فرع دن تصوره 
وقد كان أجابه كاتبنا عن سؤاله اذ ذاك » وهائحن الا ن :تي 


بنص جوابه ثم بلفظ خ- ابه ٠‏ 

قال في المواب : الطرق هي مادعي فيه الىاعمال واقوال 
زائدة غير صامة في نفسها ولامضاحه لغيرها مستمدة من عام 
الاذواق والالهام ! ل يدع اليها تمد صلى اللهعليه وسال ولااحد 
من اكدابة ن صاء ل تسدمن الدين "غر ةو تز دنفي عا الاصلاح شهرة. 

بل شوهته ما استحالت اليه من محا کاةالقردةوالیوانات 
المفترسة والمتوحشين في مجاهل الارض 

ادعاها اشخاص من طلا ب الشهرةالدينية او الدنيوية. فيم 
صا النية وخبيعا ٠‏ ومن العسيز معرفة صاللهم من طاأوم 
اذ لامیز ة-اعياً هناك . ما پوجب طرح ذعاويهم جميما والقاء ما 
آتوابه جلة وتفصيلا ٠‏ استغناء بكتاب الله وسنة رسوله . 

وقال في خملات امامی عن الءلرق : = ای المنافح عنها : 
اا السك 

آمابعدفطالا تکیت منذعم فت طو بعك . وخرت ‌هو يتك 
الطرق المؤدية الاجتاع بك“ لالقلى لك او بغض فيك اذلست 
هناك ولا كن لما بين الفکرین من التضارب وبين الرأيين من 
التباين فبیها أزاني متطلما فيسماء الحرية الصافية الادم۰ الرائقة 


السيم * متغلغلا ببصر النصيرة فيسعة اجوانها* وتر امی ارجاءما 
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متنسماعطرارحجبها» معش حابر د نسیچها؟ اذا بك تر سفق اغلال 
التقليد وسلاسل اود معتقذا سلاس اما مخان ىمن لول وقودها 
خلاخل من ذهب ومع ابباظ تلك لءاتقك ونخر هذه اسوقك 
تضن بها خن البخیل عاله" والغروريعياله» خی ایب ! نا اجتماعاو 
یحصل‌بیننااتفاق الهم الا اذااجتمع الضدان؟ وائتلف النقيضان 
وتساوی‌الطاثر الحلق حيث لايخشى الطلب ؟ بالمحبو ساسيرا 
وان في قفص من‌ذهب > لهذا وذلك > كنت داثما اتحری عذم 
لقياك “استغناء عن:فعك واتقاء لاذاك حتی‌سقعلت علینابالامس 
سقوط اهراد * فيليلة أحلت بياض أنسها الهسواد * عند ذلك 
السمیدعالاصیل اذا انجربنا اطدیث - واطدیث شجون - الى 
ذ کر الءارق المحدثة في الاسلام + وما انشق‌منها فيه من الاضاليل 
والاوهام * والانشقاق والاختلاف + والتزحلق عنمهيع الق 
والانحراف + <تى غزفت اوصاله وتلونت احواله وصارت اهمه 
فی‌فرقها شيعا * وانخذ كل منم حسب هو اه طر بقا ومهيعا . تلك 

الوصمة الي‌دسم ما الدين وأحد بها التفريق نن جاع4الومنین 
وتذوهت تأثرا با زاره ذلك المديث + بتلك اجنلة الت تی تزا 
منزلة كلة التثلیت وهي: « ان الاسلام بدون هذه الطرق خير 
منه بها » فقمت وقد انتفخت اوداحك وتصلیت امشاحك وقلت 
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ان ذلك الق ول خلال واعتقاده کفر و تخیله ز ندقة .والعمل بهمخرقة . 
وشددت اللوم “ على من بحوم في حمي القوم “ وطالبتني بالدليل 
على كدة جلتي. والمجة التيتثبت بها دعوتي ٠‏ فاستدللت وم أبعد . 
ورغا على ابراقك فر أرعد ۰ با نالاسلام قبل‌تفریخ جراثيم هذه 
الطرق في جسمه ٠‏ كانت اعظم دول الارض ترتعد لذ كراسمه . 
وانهُ بعد آسمیمرا لدمه + وسریان ذلك لدم السموم في جیم مه 4 
تفرقت اجزاوّه + وسادته اعداؤه « واتفصمث عراه « و انحط 
من‌علاه × وقزق‌ایدی سبا * وقساك بالقشوروأعرض عن الباه 
ولج روضاته الغناء اعصار فيه نار احرقین فاحترقت ۰ وطا 
على سدوده المينة ميل ال فاغرقت» وان تكن كل مسائبه 
من تلك الطزق فانها احدى مصائبه الکبر» وفي سك دعاة العلم 
باهدابها_افدح المصائي واعظم‌العبر « وهذه طبيعة العمران فان 
الام. اذا هی‌مت انحلت قواها العاقلة وتسفات فيها المدارك 
والعتقول × وانحطلت من اوج التمحیص دالانتقاد الى هاوية 
ااعقاید و اطول * حيث تستمبدها الاوهام والخرافات + باعتقاد 
سیدات وسادات + لهم الاصرف في الكو نقبضاويسطأ * ومنعا 


واعطا ٭ اعتماد ايتساوق قده الما والجاهل ٠‏ والعالى والنازل 
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عاملىن على استبد ال الاعمال الصا حة ضغ الا لفاظ ۰ مع بعدها عن 
مس كز الانفعال بعد الاعةابعن الا لاظ. وأع اه التعصیو التقلید 
عن رؤية الحق مع انا ورولکنالاتعمی الا بصارولکنتحمی 
القلوب‌التی‌فی الصدور. سنةالله في خلقه ولن تجداسنةالله تبدیلاه 
وحدث كنت تکار في هذا القدر وتحتج بحجج لاتعل محط 
مغزاها. ولاهدفمرماهاء و اعاترددهاتر دیدالصدی. جر ياعلى ما 

جبات عليه من التقايد <تى في الضلال والردی . ۱ 
اقترحت أن أخط لکم 17 هت به في كتاب ۰ وأضيف اليه 
مایمن لي في هذا الباب ۰ وأذتم تجيبون على ذلك با يزيل اللس. 
دیین ان افكار فم مبنية على آمتن أس ۰ والا فأنت فيمي دان 
المناضلة محجوج ٠‏ وجبين دعو الدبعصا العجز م شجوج . هذاوإني 
لاشفقعليك ما يل بك من الالم. ء'د مطالعة مابخطه الق لان 
المقيقة مرة في افواه العائشين بالا مال والاوهام . واليقظة ضربة 
قاضية على المثرين في الاحلام . ولکنا الأقيقة ٠‏ والحقيقة بنت 
النخن الت :والمرمر لاتلجن مراتة بغ الضقل والتحت: 
واليكبا جلامرضوصة البنا . اه ةالفنا ٠‏ طیبةاطنا « ولدست 
الا اموذجا لامثالباء وشكلايد لعل تعدداشكالها.وهى بين ادماء 
من تلاوت قدي د معي E‏ 


ص زد ۳۳ 
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أوالايجاب. بيدأنه لايقبل من المجج النقاية الاما كان ريا في 
ا لموضو ع من کتاب اوسنةا وكان من اجج المقاية السو ة فقط 
وکل كلام نسوقَة للغير أيا كان فهو لغو والهبرة ما يقال لاعن قال 
ثم نی لا إخالك تجد و لاجو اباواحدايوافق مابوتحعم. الااذا اسعقام 
الظل و الشاخص اعوج . وقدصدرت تلك ال بالجملة ات کات 
السب في تسطيرهذا الرق ٠‏ وذيلتها با اة تقوم في وج البادل 
بسیف الق . وهي: ۱ 
۱ الاسلام بدون هذه الطرق خیرمنه با 
(؟) هل هذه الطرق ضرورية الا جود للدین 
(۳) اذا كانت غيرضرورية للدین وهوتام بدونپا فاالحوحلالذا 
(:) هل كانت الديانة الاسلامية اقصة قبل وجود هذه الذارق 
(5) هل کر هده الطرق اهدى من كان قبلهم من 
السلمین ومن معا صریهم السلمین الغير التمسکین بها 
)050 هل المومن بيحكتداب الله وما صح وروده عن التي عليه 
السلام العامل عقتضی الشريعة يعدضالا اذا قال: إنالاسلامغني 
بنفسه عن‌الطرق واعتقد ذلك ودعا اليه 
(07) أي فائدة استفادها الاسلام من هذه الطرق بعد فشوه| 
فیه‌حتی امتاز عصرهمبا بالعزو الاه والفضل والاستقامةعنغبره 
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من اعصره الخالية منها 
(۸) لول توجد في الاسلام هذه الملرق التى فرقته شيعا وجعلته 
طرائق قددا وبق على ما كان عليه ايام النى عليه السلام 
و الاعصر الثلاثه بعده أيكو نغي رصا ابداية الشر واتعس حالا: 
ما هو عليه الا ن 
(5) اعثرنا ببذه الطرق على | کسیر الاخلاق الذي صيرالامةفي 
اخلاقها واطوارها خيرا ما كانت عليه من قبل 
( ۱۰) اؤاةسك السلمونبالکتاب والسنة واحد واعليهما 
و'بذ واهذهالطرق المبثوثة الاطراف أيصنرون غير مسلمين 
ویمودون بذلكمن الضالين 
(۱۱) هلجاءت هذه العارق بشيء زائد على ما فيالحكتاب 
والسنة یحتاح الیه‌الاسلام والمسلمون 
(۱۲) اذا كانت لم تات بشيء زائد على ما فيه| فا الفائدة من 
إحداث طرق منشقه في الاسلام تری لنفسها فضبلا وشفوفا علي 
غير ها اغترارا بقول داع مجترئي 
(۱۳) هل الومن المصلى على بيه الذا کر اربه اترا بامر الله 
في کتابهالمزیر وبالصيغ الواردة عن تمد صلى اللأعليه وسر 
يكون احط رتبة واخس مثوبة واقل اجراً من المصلي اوالذا کر 
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وفاقالقانون الشیخ فلان وبالصیغ الوحاة اليه من‌حظیرةالاوهام 
( :۱) ماقولك فيمنيبتدع صیفا من الادءية والصلوات‌غرية 
الالفاظ ركيكة الت ركيب ليست علي نرج القرآن ولا على 
أسلوب المديث يتلقفهامنعالمالغيب في زع وعليها الفاظاغيراليفة 
ولا مالوفة مدعيا لا من الاجرو الثواب والفضل الذي لابحصره 
حساب الماصل لتاليها مرة واحدة ما لايحصل لمن خت القران 
كذاو كذا الف عة 
( ۱ ) وماقولك فيمن يدعي مالم يدعه مد ولاءظلما* صحابته 
منالتصرف في المنة والنار يدخاهما من يشاء ویخرح منهیامن 
بشاء كأن مفاتحهما في جيبه اوعقد اتفاقا مع خزتهما أوجب 
تخصيصه بذلك أو شارك رب العزة في ملكوته يثر بذالك 
السذج ويجرثهم على معاصى الله 
)1١(‏ هل قام الاسلام وانتشر في العام بانقعود على الهنافس 
ولوك الالفاظ وتحريك السبح وضرب الرءوس وأهش اللحوم 
والرقص على التمويل وو ۰۰ آم بجلائل الاعال وبذل النفس 
والنزوح عن الاوطان في سبيل الدعوة الي الاقطارالنائيةااشاسعة 
مع بعد الشقة وعظم المشقة 
( ۱۷) ماذاترىفيمن تعر ض له صيغة تصلية اوذ كرما لفقدشيخه 
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فنز هم عن ذڪره لهالكونه على غيروضوء حتى اذا عرض 
له ذحكر القرآن وهو في مجلسه ذلك وبعالته تلك اندفم في 
تلاوته اندفاع السيل من ابل ٠أتلك‏ الصیغةا لواردة عن‌شیخه 
اجل قدرا واعظم خارا من القرآن المنزل من رب العزة بو اسطلة 
جبريل الامين على قلب مد بن عبد الله 7 
(۱۸) لاشك ان جل مبتدعي هذه العلرق كان قصدهم یت | 
فيا ابتدعوه ولا کن يعرض لاك البدع مابخرجها عن مقصدها 
الحسن ويحملها وبالا على الاسلام والسلمین کا هو مشاهد 
۱( ها قسا الترق العا له اراك انت‌هاله مارق صااز 
ولیست هى الاطريقتك في نظرك) على الكثير الفاسد ورفضتا 
الكل سد اة ودفها للاذي فهل يضرا ذلك الرفض في دیننا 
(۲۰( ان كان رفض تلك الطرق يضرنا في ديننا | وجه ضرره*٠‏ 
هذا قل من کثر ودعض من کل وإن شنتمز دنا وان عدم 
عدناء والجد لله اولا و آخرا - وحرز في متم شعبان عام ۱۳۳۸ 


انتهت المقالة بنصها » وهی خير خاعة ذيلنا بها کتابنا هذاء 


« 165 < 


$ ون الخعام 5 
ادعية ثبوية 

اللهم طبر قلي من النفاق > وعلي من الریاء > ی 
الكذب > وعيني من الحيانة “ فإنك تل اة 3 وما 2 
الصدور > اللعم بك أحاول » وبك أصاول » ويك أقاتل 01 
الاسلام واهله > ثتنی به دى تا “ رب أعني ولا تعن على » 
وانضرى ولا تدصر على ۲ وامكر لي ولا تمكر عل » واهدنی 
سم راا واتصرن عل من با عل دوت ای أت 
شا کرا × لك ذا کرا + اك راغبا + لك اه تشد 


اليك اواهاً منيبا ٭ رب تقبل‌توبتی * واغسل عونق ا چت 


دعوت ¥ رات حجی + وس دد لسا + واهد قای د واسلل 
سخیمه صدري + اللغم 


والاعال والاهواء والادواء + الحم 


ضع * و خد د الى الخيربناصيي ¥ واجعل الاسلام مز بى رضاي + 


إلى ضعيف فقو في رضاك 


۰ 


دق تصویب الخءل الطبمی في الا 


خطا صواب. عن 


* جرد احدی ١‏ 
مغر مار 
والاحلا والاحلام 1 
زاله ' وازاله 2 
ضر بعة دس عه ۳ 
اقو اه آقر ا! ۷ 
و ده #ودة 

مافيالمقدمة 
العظمين العظيمين ۹ 

|4 والعريه والعربية ۳ 
ا:دوا اخذوا ۲ 
وعنا وعان ۸ 
ددر درر 4 


> 4 © + 


ما في الکتاب 


انيب انعست ۳ 
والانياء والاولياء 4 
لاندور لاتدور ۹ 


الیل اخیل 8 
حل حال . 


تشرط وكا ۲ 
0525 غار ل 
۳ على ۱۰ 
زا نك وأنك 3 
المقحات 55 ۲ 
وا تاتوا ۱ 


رحمة الله عليه رحمة الله على ۱۰ 


[لتحسد للحسد ۳" 2۹ 
لا ,در ولا قدر 2 ۳۱ 
وجدع وحدع 2۹ ۳۰ 
وجرانم دحرام بر ۳۷ 
مذربك مفررات ۲ 
سبيد! شبيدا ۸ 22 
ف بي ۳ 
فك فيك ۱۸ «« 
الصا لح لصا( ۷۲ 
ص دل س بل ۰1 
تقد تدندا ۱۳ ev‏ 
دوردي 1 دي e‏ 
ما أما ۷ ٦١‏ 
ورأي ودأى ل ۲ 
ی سح ۱۳ YF‏ 
الع ایر ۹ vr‏ 
قا ته فإ ۱۳ Yo‏ 
والذاهه والداهنه ۸ ۸۰ 
E‏ الححه ۱۳ ۳ 
جر اون دشن ۱ 
آم سا انی 5 6 
فنا+ ؤناء لل 45 
وواوليائك واوايائك حل 2% 
تمد ادها تعداها “r Y‏ 
اتی أن ۷ 3 
التمسك اہك 1٥‏ ۹۸ 
عی‌عاقل‌فضلاعین‌انسان ‏ عن‌انسانفطلاع عاقل ۷ ۱۰۲ 
بقى مء ذلك بقى ذلك 1 ۱21 
قام بش قام به به س ۱9 ee‏ 
وان تنتهوا وان ۾ تنتهوا ١‏ تسن 
هو هو الطلوب 3 ليل 


سس وب سج وو جه — 


